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ي من زاویة مغایرة لما كان سائداً في عص ره م ن نظری ات     لقد نظر الجاحظ إلى وظیفة التألیف الأدب      
متعلق  ة بمهم  ة الت  ألیف ودور الكت  اب ، تل  ك الت  ي اعتنقه  ا كت  اب عص  ره إذ عن  وا ف  ي كتاب  اتهم ب  التثقیف  
الإدلائي والتلقین المعرفي بینم ا ك ان الأس لوب الأمث ل للت ألیف عن د الج احظ ه و ال ذي یثب ت فی ه الكات ب              

العصر على كتاباته كي لا تتحول إلى نسخة نمطیة مكرورة من العل وم المنقول ة       قدرته على إسباغ روح     
روایة عن العرب في العصور السابقة علیه ، وقد اجتهد الجاحظ في إبراز شخصیته وفلس فته ، ث م أراد                  
التعبیر عن موقفه إزاء أنماط السلوك البشري في ضوء الحیاة الاجتماعی ة الت ي یعیش ها أه ل عص ره ؛                 

له ذلك من خلال ع دة أبع اد منه ا أبع اد مذهبی ة بتوض یح الق یم الاجتماعی ة للمعتزل ة ، ومنه ا أبع اد                          وتم  
ثقافیة بالاقتباس والتأثر بالفلسفة والمنط ق الیون انیین ؛ ومنه ا أبع اد لغوی ة بالاهتم ام ب التعبیر اللهج ي                  

) تفص یح  ( ذین ح ذروا م ن   والتأكید على ما یسمى بطاقة اللهجة وق د ك ان الج احظ م ن أوائ ل الكت اب ال                   
النص اللهجي وطالب بالإبقاء علیه إبقاءً على ما یحمله النص من م دلولات لا تحم ل ق وة أدائی ة إلا ف ي           

كما اهتم الجاحظ بعدد كبیر من المظاهر البیئیة والاجتماعی ة فج اءت كتابات ه مص طبغة                .. قالبها اللهجي   
صور التي لحقته استطاع أن یبني تص وراً ك املاً ودقیق اً         بصبغتها ؛ ولذلك لا نرى كاتباً في عصره أو الع         

جداً في بع ض الم واطن الاجتماعی ة ، م ن خ لال كتابات ه ، مثلم ا فع ل الج احظ ؛ وم ن هن ا تنب ع الأهمی ة                                
الدقیق  ة لدراس  ة الحی  اة الاجتماعی  ة ف  ي العص  ر العباس  ي م  أخوذة ص  ورتها التقریبی  ة م  ن كتاب  ات كات  ب   

 .لتألیف المنوع والموسوعي في ذلك العصر مثل الجاحظ ضلیع له باعه الكبیر في ا
وقد سبقتني إلى دراسة المجتمع العباسي في كتاب ات الج احظ دراس تان مهمت ان ف ي بابهم ا وإن ل م                       

 :تتعمقا في الدراسة الاجتماعیة والبیئیة كما حاولت في دراستي هذه 
ة الأستاذة ال دكتورة ودیع ة ط ه نج م          الجاحظ والحاضرة العباسیة ، وقد أعدت هذه الدراس       : أولاهما  

م ، ویغل ب علیه ا   ١٩٦٥، وق د ت م إنج از ه ذه الدراس ة س نة          ) دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة لندن      (
 .دراسة القضایا الأدبیة مع الإشارة إلى المظاهر الاجتماعیة

ذ ال دكتور   صورة المجتمع العباسي ؛ ضمن كت اب ال بخلاء للج احظ ، وه ي دراس ة الأس تا                 : ثانیتهما  
) أس تاذ الأدب العرب ي وموس یقا الش عر ، ف ي جامع ة الأزه ر        ( أحمد أحمد منص ور نف ادي ـ رحم ه االله ـ      

 .م ١٩٨٤وقد تم إنجاز هذه الدراسة سنة 
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على أن هاتین الدراستین لم تتعمقا في مجال بحثهما ولم تقدما إلا الصورة العامة المك رورة للدول ة              
اسیة والثقافیة والاجتماعیة الرسمیة أي كل ما یتعلق بالمظ اهر الحض اریة            العباسیة في مستویاتها السی   

ومن هنا تنب ع أهمی ة   .. ، من خلال صیغ عامة تكاد تهمل الصیغة الشعبیة وبعدها الإنساني إهمالاً كاملاً     
 .هذا الموضوع 

•  
•  
•  
•  )١(:  
 

ه أن یزاوج بین التَعَلُّم والارتزاق فكان بعد انقضاء بدأ الجاحظ حیاته فقیراً معدماً اضطرته أم
الدرس یذهب إلى سوق البصرة لیبیع سمكاً صغیراً ، هزیلاً كبائعه ، فقیراً بین الأغنیاء ، حتى قرر أن 
یجعل من علمه موجة تسافر به إلى مرافئ الأغنیاء لیحط رحله بینهم ، فسافر إلى بغداد وصار من 

ثقف الجاحظ بثقافة الاعتزال التي كانت تتطلب علماً واسعاً بالدیانات والشرائع وجوهها وعلمائها ، وت
المختلفة ومعرفة عمیقة بالفلسفة الیونانیة ، وما ذلك إلا لما كان یتسم به الاعتزال من روح الجدل 

 والمحاورة ؛ وإلى جانب الاعتزال كان الجاحظ من العلماء البارزین في التصنیف الفكري في معارف
 :مختلفة ، وقد تمیزت ثقافة الجاحظ بمظهرین رئیسین هما 

یتمثل في تناول الموضوعات التي تناولها في أعماله ، فهو تحدث عن العلوم  : المظهر الأول
الطبیعیة والكونیة ، والظواهر البیولوجیة ، كما درس مسائل العلوم العقلیة والنقلیة من كلام و تفسیر 

فة وعلم نفس وغیر ذلك ، مما جعل دارسیه یعدونه أكبر كاتب موسوعي في وأدب ونقد واجتماع وفلس
 . تاریخ العربیة

كان الجاحظ یتمتع بشخصیة فكریة ذات استقلالیة فریدة من نوعها في عصره لا  : المظهر الثاني
یتحكم في هذه الشخصیة إلا نزوعه الشخصي وهدفه الذاتي ، وإن كانت النزعة النفعیة في حیاة 

 .حظ قد غیرت مسار هذه الاستقلالیة إلى ما یشبه التبعیة الفكریة في بعض الأمور الجا
وق  د لقی  ت شخص  یة الج  احظ الفكری  ة قب  ولاً وحض  وراً ع  ن الكثی  رین م  ن علم  اء عص  ره والعص  ور    
التالی  ة ، كم  ا لقی  ت انتق  اداُ ومؤاخ  ذة وطعن  اً م  ن آخ  رین ؛ لك  ن الفائ  دة الحق  ة الت  ي ع  ادت عل  ى كتاب  ات    

م تك ن م ن المحب ین لأنه م قبل وا م ا ق دم الج احظ وم ا أت ت ب ه كتابات ه ، أم ا نفع ه فق د أت اه م ن                         الجاحظ ل   
المناوئین والمناهضین لأفكاره وكتابات ه لأنه م فتح وا المج ال فس یحاً للق راءة المتأمل ة والمتمهل ة لآث ار                   

 :الجاحظ وأعماله ؛ ومن أنصار هذا التیار الأخیر 
ورم اه بالتن اقض والذبذب ة    " تأوی ل مختل ف الح دیث   "ظ ف ي كت اب   ال ذي ه اجم الج اح     : ابن قتیبة    •

العقدیة والدینیة ، والاستهزاء بالحدیث والكذب والوضع ومناصرة الباطل وأنه تارة یناصر الش یعة ف ي                 
بعض تآلیفه وتارة یذب عن بني أمیة في بعض آخر ، إلى غیر ذلك من الأمثلة ، على ال رغم م ن بص ره       

  .)٢(استخلاص الحكم بالحق واستقامته في 

                                                           
 ؛٥٢:ص الملل والنح ل للشهرس تاني،  :؛و١/١٩٤آمالي المرتضي :؛ و ١٦/٧٤معجم الأدباء : ـ انظر في ترجمة الجاحظ    ١

الف ن ومذاهب ه ف ي النث ر العرب ي لش وقي           : ؛ و ١٢/٢١٤ت اریخ بغ داد     : ؛ و ٢٥٤:نزهة الألبا لابن الأنب اري،ص     :و
حیات  ه .. الج  احظ : ط  ه الح  اجري :  ؛ و٤٦: اریخ لش  وقي ض  یف، صالبلاغ  ة تط  ور وت  : ؛و١٥٤: ض  یف، ص

  ..  ٣٥: وآثاره ، ص 
  .٧٢ ، والمختلف ١٠٩/ ٣ ـ  بروكلمان ٢
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جعله  ا مج  الا " الجاحظی  ة"كت  ب الهم  ذاني ف  ي مقامات  ه مقام  ة س  ماها  : ب  دیع الزم  ان الهم  ذاني  •
  . )٣(ومیدانا للطعن في الجاحظ

أنك  ر الأزه  ري ص  احب الته  ذیب خب  رة الج  احظ ف  ي مج  ال اللغ  ة ورس  وخ قدم  ه ف  ي       : الأزه  ري •
رد " تق ریظ الج احظ   "توحیدي لأن یكتب كتابا سماه      ، وكانت حملة الأزهري دافعاً لأبي حیان ال       )٤(فنونها

 .) ٥(فیه على الأزهري وانتصر للجاحظ 
ص نف ال رازي كتاب اً ف ي الحمل ة عل ى الج احظ وعل ى مذهب ه ف ي عل م            : أبو بك ر ال رازي الطبی ب       •

،وك  ان الج  احظ ق  د بس  ط مذهب  ه ف  ي   "مناقض  ة الج  احظ ف  ي كتاب  ه ف  ي الك  لام  " الك  لام والاعت  زال س  ماه 
 .،وهو ما ناقضه الرازي "فضیلة المعتزلة" ورؤیته لهذا المذهب في كتابهالاعتزال 

وضع أبو جعفر كتاباً للرد على كتاب للج احظ مفن داً آراءه معارض اً ل رؤاه،             : أبو جعفر الاسكافي     •
،وكت  اب العثمانی  ة م  ن مؤلف  ات الج  احظ، داف  ع فی  ه ع  ن م  ذهب  "نق  د كت  اب العثمانی  ة"وق  د س  مى كتاب  ه 

 .)٦(ة نظرهم في الإمامةالعثمانیة ووجه
لم تبلغ العداوة والبغض اء والجه ر بالمن اوأة ب ین الج احظ وأح د م ن علم اء عص ره م ا                       : الكندي   •

بلغته بینه وبین الكندي الذي كان كثیر الاعتراض علیه لدرجة دفعت الجاحظ نفس ه إل ى تص نیف رس الة            
 .بخل الكثیرة في كتاب البخلاء  ، وربما یكون هو نفسه صاحب نوادر ال"فرط جهل الكندي" في بیان 

قال بن حزم الظاهري الأندلسي عن الج احظ ، ف ي الفص ل الراب ع م ن كت اب                   : ابن حزم الظاهري     •
هو وإن كان أحد المجان ومن غلب علیه الهزل ، وأح د الض لال المض لین ؛ فإنن ا م ا رأین ا ل ه               :"الفصل  

 . )٧("لكذب غیرهفي كتبه كذبة یوردها مثبتاً لها وإن كان كثیر الإیراد 
•  
• :  

إلا أنه  م اتفق  وا عل  ى نتیج  ة   " ال  بخلاء"اختل  ف الب  احثون ف  ي تحدی  د زم  ن ت  ألیف الج  احظ لكت  اب     
 ، بینم ا  )٨(متقاربة ترى أن الجاحظ قد ألف كتابه هذا في أواخ ر حیات ه وبع د أن أص یب بم ر ض الف الج                       

 ..  الأساتذة الأجلاء في كتاباتهم ، تتضح في ما یلي كان للباحث رؤیة مخالفة لما وصل إلیه
ذكر الدكتور طه الح اجري ف ي مقدم ة تحقیق ه لكت اب ال بخلاء م ا ی دل عل ى أنن ا لا نمل ك نص اً قاطع اً                

عل ى وج ه التحدی د والت یقن،     " بخلاء  كتاب ال " نستطیع بوساطته أن نتعرف ذلك التاریخ الذي ألف فیه          
 . وإن كانت هناك حقیقتان یمكننا الاهتداء بهما في هذا المضمار ،أو ما هو أدنى إلى الیقین

:" مذكور في مقدمة كتاب الحیوان،حی ث یق ول الج احظ ف ي الحی وان            " البخلاء"أن كتاب  :  أولاهما
 . ، فهو إذن سابق علیه " وعبتني بكتاب احتجاجات البخلاء ومناقضاتهم للسمحاء

ع  ن   إل  ى إص  ابته بالف  الج ف  ي س  یاق قص  ته الت  ي رواه  ا  أن الج  احظ أش  ار ف  ي ال  بخلاء : وثانیتهم  ا
 ."و من الفالج طرفاً أنت رجل قد طعنت في السن ولم تزل تشك".. :الذي قال له " محفوظ النقاش"

إذن الج  احظ كت  ب كت  اب ال  بخلاء بع  د أن أص  یب بالف  الج ، وهك  ذا ن  رى أنن  ا به  ذین النص  ین لا نتق  دم  
، وإن ك  ان ال  دكتور الح  اجري ی  رى أن  ه   " كت  اب ال  بخلاء" فی  ه كثی  راً ف  ي افت  راض الت  اریخ ال  ذي أل  ف  

یستطیع أن یستیقن ـ بما كان یغلب على الظن ـ أن اتجاه الجاحظ إلى مثل ه ذا الن وع م ن الت ألیف الفن ي        

                                                           
  .٧٤ ـ ٦٩ ـ  مقامات الهمذاني ٣
  .٢٩  ـ التهذیب ٤
  .٦٩/ ٦ ، ٣٨٢/ ٥ ، ٨٦/ ٣ ، ٢٤/ ١  ـ الإرشاد ٥
  .١١٣/ ٣  ـ  بروكلمان ٦

 ، الهیئة ٢٦٦: فون جرونیباوم ، حضارة الإسلام ، ص. جوستاف إ:  ؛ نقلاً عن ١٨١: الفصل ، ص:  ـ ابن حزم ٧
 .  م١٩٩٧المصریة العامة للكتاب ، القاهرة 

  . ١١٩: البخلاء للجاحظ ، ص : أحمد منصور نفادي .  ، ود٣٦: مقدمة البخلاء ، ص : طه الحاجري .   ـ  د٨
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الخالص إنما كان بعدما علت سنه واتسع أفقه وبلغ من الدراسة النظریة والكلامیة ما یرید واستوت ل ه                   
 . )٩(ن یطمح إلیها ، فأخذ بعد ذلك ینزع إلى ذلك النوع من الكتابة المنزلة التي كا

لكننا من استقراء كتب الجاحظ نلاحظ أنه في آخر حیاته كان یعاني من القلق والاض طراب النفس ي،     
كما كان كثیر الشكوى من آثار المرض وأعباء الش یخوخة وال وهن،على نح و م ا ن راه واض ح المظ اهر             

 كتبه التي كتبها في هذه المرحلة الأخیرة من حیاته ككتاب الحیوان وكتاب البغ ل          في مواضع مختلفة من   
وكتاب النساء،مما لا موضع هنا للإفاضة فیه،ولیس في كت اب ال بخلاء أی ة إش ارة إل ى ذل ك أوأث ارة م ن          
 شكوى أو تبرم تدل على هذه الحالة النفسیة بل إنه لیدل دلالة واضحة على حالة نفس یة مطمئن ة وعل ى               
نشاط موفور لا یقعد به ش يء،وهو الأم ر ال ذي یبع د عن دنا مع ه أن یك ون كت ب ف ي تل ك المرحل ة،وإنما                 
الأشبه عندنا بعد استقراء الألوان الأسلوبیة التي اتخذتها كتبه في المراح ل المختلف ة أن یك ون ق د كت ب                   

ل ذي كت ب فی ه رس الة الج د      في الوق ت ا ) ١٠(هذا الكتاب في أواخر عهد ابن الزیات وأوائل إصابته بالفالج  
 .والهزل إن لم یكن سابق علیها

وه  ذا ال  رأي یتف  ق م  ع رأي ال  دكتور أحم  د كم  ال زك  ي ال  ذي ی  رى أن الج  احظ أل  ف كت  اب ال  بخلاء       
وإع لان خلاف ة   " الواثق " باقتراح من ابن الزیات وأنه بعد ان انتهى من تألیفه دخل به علیه بعد موت   

هـ ، وأن ابن الزیات قتلت بع د ذل ك ب أربعین    ٢٣٢من ذي الحجة سنة وكان ذلك لست بقین   " المتوكل" 
 .)١١(هـ ٢٣٣یوماً ونهبت داره في شهر صفر 

•  
•   :  

 كان الدكتور طه الحاجري متحرزاً حذراً في تحقیقه لزمن كتابة البخلاء ، بینم ا ك ان ال دكتور أحم د           
الظن  ون والتوقع  ات لدرج  ة جعل  ت تحقیق  ه له  ذا كم ال زك  ي عل  ى العك  س م  ن ذل  ك ، إذ ان  دفع ف  ي ترات  ب  

التاریخ مشوباً بشيء من التناقض ، وقد حاول الباحث تحقیق زمن كتابة البخلاء متوس لاً ل ذلك بالنق اط                
 :التالیة 
 ـ لم یكن كتاب البخلاء من المؤلفات المتأخرة للجاحظ كما زع م بع ض الكت اب ، ولا غ رو ف ي أن ه        ١

ه ـ ، لأن المتوك ل ق د ف رط عل ى المعتزل ة       ٢٣٢ت ي ب دأت ف ي ذي الحج ة س نة       كتب قبل ولای ة المتوك ل ال      
، بینما نرى في البخلاء أن الجاحظ ی تكلم ع ن أه ل الك لام والتن اظر ویص رح                   ) ١٢(وأهل الكلام ونكل بهم     

 . فیه بأخبار عن ذلك دون إشارة إلى كلفة أو احتمال مؤاخذة 
ون ق د دخ ل ب ه الج احظ عل ى اب ن الزی ات قب ل مقتل ه           ـ كما یرى الباحث أن الكت اب لا یمك ن أن یك     ٢

بوقت وجیز كما ذكر الدكتور أحمد كمال زكي لأن الجاحظ ذك ر كت اب ال بخلاء ف ي مقدم ة كت اب الحی وان                 
وكت  اب الحی  وان أه  داه الج  احظ إل  ى محم  د ب  ن عب  د المل  ك اب  ن الزی  ات وزی  ر المعتص  م فكاف  أه علی  ه اب  ن  

 نستطیع أن نقر عندئذ أن البخلاء قدمه لابن الزیات قبل مقتله س نة  ، فلا) ١٣(الزیات بخمسة آلاف دینار     
 .هـ، وبهذا تسقط وجاهة رأي الدكتور أحمد كمال زكي٢٣٣
 ـ كما أنه من المؤكد أن البخلاء كت ب بع د ظه ور باب ك الخرم ي وحركت ه ض د الدول ة الإس لامیة ،           ٣

هم ؛ طائفة یشیع واحدها أنه ك ان مؤذن اً ف ي          لأن من المتسولین الذین ذكر كتاب البخلاء طرفاً من أخبار         
 ه ـ ، لك ن     ٢٠١أذربیجان وقط ع باب ك لس انه ، فه و یس تجدي الن اس ، وباب ك ه ذا ظه رت دعوت ه س نة                          

الكتاب لم یشر م ن قری ب أو بعی د إل ى انتص ار ج یش المعتص م بقی ادة حی در ب ن ك اوس الأفش ین ، عل ى                  
ء ق د كت ب قب ل ذل ك لأن ه یع رض ص ورة الم ؤذن         ه ـ ، فیحتم ل أن یك ون ال بخلا    ٢٢٢باب ك الخرم ي س نة    

                                                           
 . ٣٨:المرجع السابق ، ص: الحاجري .   ـ  د٩

 . ـ  السابق نفسه ١٠
  .١٤٤الجاحظ ، سلسلة أعلام العرب ، ص :  ـ  أحمد كمال زكي ١١
  .١٩٨/ ٢ضحى الإسلام ، :  ـ  أحمد أمین ١٢
  ٨  ـ  تهذیب الحیوان ، ١٣
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وتعاطف الناس معها حیة نابضة ، ومن ناحیة أخرى نجد أن الكتاب قد كتب قبل انتقال عاص مة الخلاف ة      
 . هـ ، لأنه لم یرد في البخلاء ذكر سامراء على الإطلاق ٢١٩العباسیة من بغداد إلى سامراء سنة 

تب قبل كتاب الحیوان وبعد ثورة بابك الخرمي فإن ه ك ذلك كت ب     ـ وإذا كنا نؤكد أن كتاب البخلاء ك ٤
 ه ت ، وك ان   ٢٠٤في المرحلة البغدادیة للجاحظ ، وهي تلك المرحلة التي بدأت في عصر المأمون سنة  

  .)١٤(الجاحظ آنذاك في الخمسین من عمره 
ه ـ ، وه ي    ٢٠٤في ضوء ما قدمنا نرى أن كتاب البخلاء للجاحظ محصور زم ن تألیف ه ب ین س نتي            

 ه  ـ وه  ي الس  نة الت  ي انتقل  ت فیه  ا الخلاف  ة م  ن بغ  داد إل  ى    ٢١٩مطل  ع المرحل  ة البغدادی  ة للج  احظ ، و  
 ؛ وهذا یعني أن ما جاء ف ي الحی وان م ن ذك ر ال بخلاء          سامراء ، أي في نطاق خمس عشرة سنة تقریباً        

ق د أص یب فع لاً بالف الج     كان مقصوداً ، وربما یكون الجاحظ في هذا یعني الوقت وهو بعد سن الخمس ین            
ل م ت زل تش كو م ن الف الج      : "كما جاء على لس ان محف وظ النق اش ف ي أول ال بخلاء ؛ لك ن محفوظ اً ق ال           

، أي جانباً ویحتمل أن تكون إصابته بهذا الداء آنئذ یسیرة ، كما یحتمل أن یكون هذا الف الج ق د                   " طرفاً  
ه فیه ، فقد كان الجاحظ وه و مفل وج یختل ف إل ى      بقي معه حتى آخر حیاته ولم یقعد به عن النشاط لخفت          

ثلج اً وبَ رَداً   : المساجد الجامعة للمناظرات والكلام حتى ساعة متأخرة من اللیل في أیام الشتاء الممطرة             
، وهو المناخ نفسه الذي حدثت فیه قصته مع محفوظ النقاش ، ولم یظهر الجاحظ الش كوى م ن مرض ه             

ع دت الج احظ   :"غری ب ف ي أخری ات حیات ه، ق ال أب و العب اس المب رد         إلا عندما وضع في تناقض نفس ي     
أنا من جانبي الأیس ر مفل وج ، فل و ق رض بالمق اریض م ا علم ت ، وم ن ج انبي الأیم ن                        : فسمعته یقول   

 . )١٥("منقرس ، فلو مر بي الذباب لألمت
•  
• :  

 ببی ان م وجز     )١٦(قدمة الموجهة إلى من كتب م ن أجل ه الكت اب          بعد الم " البخلاء"یبدأ الجاحظ كتابه    
لآلیة الكتاب ومنهج الإفادة منه كاشفاً عن مستوى غیر قیاسي، عمیق یختبئ وراء الظاهر منه، فیق ول             

تبین حجة طریفة، أو تعرف حیلة لطیفة، أو استفادة ن ادرة  : ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشیاء  : "الجاحظ
وأن  ا أزع  م أن البك  اء ص  الح للطب  ائع . ك من  ه إذا ش  ئت،وفي له  و إذا ملل  ت الج  دوأن  ت ف  ي ض  ح. عجیب  ة

 .)١٧(...."ومحمود المغبة
فق دم الج احظ هن ا أم وراً ثلاث ة تس لم لثلاث ة أخ رى ، أي أن الأول ى تعم ل كمف اتیح للأخی رة ، وكله  ا             

إما الضحك ، وش رط ه ذه     یدور حولها الكتاب إذا تتبعها القارئ سیجد في الكتاب مدداً لحال من حالین ؛               
الحالة بوجود الرغبة في ذلك ، والثانیة اللهو عند مل ل الج د ، الأم ور الثلاث ة جعله ا إش ارة إل ى رس ائل          
خطابیة استفتحها برموز لا یخفى على فطن ة الج احظ أنه ا لا ت دل عل ى التظ رف والتفك ه ب ذكر ال بخلاء،            

تخدم ألفاظ  اً ت  دل عل  ى معن  ى بعی  د إل  ى جان  ب وإنم  ا ترم  ي إل  ى م  ا ه  و أعم  ق وأكث  ر أهمی  ة وقیم  ة، فاس  
، ث  م یؤك  د عل  ى الظ  اهر القری  ب للحال  ة )ن  ادرة/ حیلة،أواس  تفادة/ حج  ة،أو تع  رف/ تب  ین(معناه  ا القری  ب

، فهذا الضحك هو الأثر القریب لقراءة الكت اب  " وأنت في ضحك منه : "بقوله " رد الفعل  "التأثریة أو 
ئة ، فغن ل م یش أ الق ارئ الض حك فل یس أمام ه إلا الج د ، ث م جع ل                  ، ثم یعلق الجاحظ هذا الضحك بالمشی      

) الألیج وري (فیه اللهو عن د المل ل م ن الج د ، وهن ا إش ارة دائری ة منطلقه ا غی ر م ذكور وه و الأس اس                      
الملوح به عند الجاحظ ، وقد أكد هذه الإشارة بأنه ألحق حدیثه عن موضوع الكتاب ال ذي یش یر ظ اهره          

ف ة والظ رف، بح دیث ع ن البك اء ، وه و كم ا یتض ح نق یض موض وعه تمام اً وكأن ه                         إلى الفكاه ة والطرا   
                                                           

  .٨:   ـ تهذیب الحیوان ، ص ١٤
  .٨:  ـ  تهذیب الحیوان ، ص ١٥
 العباس یة بخاص ة أو للق راء بعام ة ؛ وق د لق ي ه ذا الأم ر          ـ  سواء أكان قد كتب هذا الكتاب لعظیم من عظماء الدول ة  ١٦

 .اختلافاً كبیراً بین الدارسین والباحثین 
  .٢٧/ ١  ـ  البخلاء ١٧
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یشیر إلى قاعدة الجد التي أراد له ا الج احظ أن تظ ل ف ي الخف اء وتحم ل معه ا س ر الكت اب ، ناعی اً عل ى                              
،مؤی داً أن   "..وأنت في ض حك من ه     :"الضاحكین الذین لیس لهم من قراءة الكتاب سوى التفكه والضحك         

وأن ا  :" لطبع الجاحظ ل یس الج د ال ذي ه و أص لح للطب ائع وأحم د عن د المنقلب،ق ال الج احظ              ما هو أقرب  
 ".أزعم أن البكاء صالح للطبائع ومحمود عند المغبة

القری ب والبعی د ؛    : من هنا نستطیع أن نصنف كتاب البخلاء في نمط الكت ب الإش اریة ذات العمق ین                 
 من محاولة تفسیر الظاهرة الألیجوری ة ف ي كت اب ال بخلاء ـ      مع التأكید على أن هذا الأمر وما یتعلق به  ـ

لم یكن معاظلة من الباحث بل هو واقع فرید ومبهر في كتاب ات الج احظ ، فنج ده ف ي الحی وان كم ا نج ده                    
. ه ذا كت اب عظ ة وتفق ه وتنبی ه      : " في عدد من رسائله وكتاباته الأخرى ، فهو یقول في أول الحی وان         

.  تقف على حدوده وتتفكر في أصوله ، وتعتبر آخره بأول ه ، ومص ادره بم وارده     وأراك قد عبته قبل أن    
وقد غَلَّطَكَ فیه بعض ما رأیت في أثنائه من مزح لم تعرف معن اه ، وم ن بطال ة ل م تطل ع عل ى غوره ا ،                 
 ول  م ت  در ل  م اجتلب  ت ، ولأي عل  ة تُكُلِّفَ  تْ ، وأي ش  يء أری  غ به  ا ، ولأي ج  د احتم  ل ذل  ك اله  زل ، ولأي   

ول م ت در أن الم زاح ج د إذا اجتل ب لیك ون عل ة للج د ، وأن البطال ة وق ار                 . ریاضة تجشمت تل ك البطال ة       
، وما أكثر من یقاد إلى حظه بالس واجیر وبالس وق الش دید وبالإخاف ة     .. .. ورزانة إذا تكلفت تلك العاقبة     

 .)١٨("الشدیدة 
 العباس ي، ف ي ذل ك الوق ت ،دون أن           لكننا والحالة هذه ، لن نستطیع أن نبح ث ع ن ص ورة المجتم ع              

 .نأخذ في الحسبان ذلك البعد الإشاري
 :وكان الجاحظ في هذا الكتاب یهدف إلى أمور إشاریة محددة 

؛استرضاء العباسیین بالغض من الأمویین وانتقاص مروءاتهم وطعنهم بإلح اق خص لة البخ ل           أولها
 .بهم

ص اقه به م بوص فه نقیص ة م ن النق ائص الإنس انیة              ا؛انتقاد الشعوبیین وإثبات البخل علیهم وإل     ثانیه
المعیبة،وهواتجاه نحوالطعن في الشعوبیة ل ه ص داه وقوت ه عن دالجاحظ،وكان الباع ث علی ه مذهب ه ف ي            
الاعتزال والانتصار المستمیت للعرب في محاولة لرد اتهام البعض له بأنه من الم والى ولیس ت أرومت ه            

 . عربیة صلیبة
ا ساد المجتمع من روح الطمع والبخ ل والاكتناز،وانهی ارقیم الس ماحة والتكاف ل     ؛التعویل على م  ثالثاً

الاجتماعي والعطاء،وتفشي الطبقیة بین أفراد المجتمع الإسلامي بروحه ا البغیض ة وتبعاتهاالاجتماعی ة     
 .السیئة

 . ؛ النوال من بعض أصحاب الحملة علة الجاحظ مثل الكندي وثمامة رابعاً
البعد الإشاري كان له دور رئیس في أیدیولوجیة كت اب ال بخلاء وخطاب ه الثق افي                وعلى هذا نجد أن     

، وهن  اك بع  د آخ  ر أود أن أش  یر إلی  ه ، ه  و البع  د الكاریك  اتوري ، فق  د ك  ان الج  احظ یص  طنع نم  اذج             
كاریكاتوری  ة تجعلن  ا نس  تطیع أن نكتف  ي ف  ي ك  ل ب  اب م  ن أب  واب الحی  اة بنم  وذج واح  د مك  تظ بالدلال  ة ؛    

ص احب العم ارة   ) الكن دي (مبالغ فیه ، وفرط إلمامه بموضوعه ، مثلما ه و الح ال ـ م ثلاً ـ م ع       لشموله ال
 .والدور 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ، شرح وتحقیق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ٣٧ / ١ ـ  الحیوان للجاحظ ، ١٨
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





•  
• :  

ي كتابه هذا ؛ لأنه لم یبعثهم من بط ون الت اریخ وق دیم       لم یجهد الجاحظ نفسه عندما صور البخلاء ف       
الأخب  ار وعتی  ق الأس  فار ؛ ب  ل ج  اء به  م م  ن بیئت  ه ه  و ، فق  د اس  تقى الج  احظ معظ  م م  ا ف  ي م  ادة كتاب  ه    
البخلاء من العصر العباسي ؛ وحتى تلك الحكایات التي استمدها من عصور أخرى إنما اس تمدها بش رط           

عباسیة ، أو لإذكاء م ذهب س ائد ف ي ذل ك العص ر ال ذي ك ان یع یش فی ه ،                     عباسي ؛ إما لإرضاء الدولة ال     
ومن هنا نجد أن رسم صورة المجتمع العباسي كما وردت في كتاب البخلاء لابد له ا م ن ع رض ص ورة      
مقاربة لأهم ملامح العصر الذي نب ت فی ه الكت اب ومؤلف ه ، ل ذا یج د الق ارئ ف ي الكت اب ال بخلاء ص وراً                      

ة مجتم  ع الج  احظ وبیئت  ه ومعاص  ریه ، تل  ك الت  ي ك  انوا یحیونه  ا ، وكی  ف ك  انوا      حی  ة نابض  ة م  ن حی  ا  
یض  ربون ف  ي تل  ك الحی  اة، ویتع  املون ویتفاهمون،ویغ  دون ویروحون،وق  د مك  ن ل  ذلك إحاط  ة الج  احظ     
بأسالیب الحیاة في بلاده وعصره،لأنها البعد المقیاسي ال ذي یمل ك وح ده إمك ان تحدی د وص ول أحادیث ه                 

ل  یس یت  وفر أب  داً :"ئ  ه أم لا ؟؛ وه  ذه الحقیق  ة أش  ار إلیه  ا الج  احظ ف  ي ص  در كتاب  ه،فقال إل  ى وج  دان قرا
حس  نها ـ أي الأحادی  ث والأخب  ار ـ إلا ب  أن تع  رف أهله  ا،وحتى تتص  ل بمس  تحقها،وبمعادنها واللائق  ین         

،ویتس م  )١٩("بها،وفي قطع ما بینها وبین عناصرها ومعانیها سقوط نصف الملحة،وذهاب شطر النادرة    
ر الج احظ بتناقض اته الت ي خلفته ا الحض ارة العربی ة الت ي اتس عت ف ي ك ل الاتجاه ات ف انعكس ذل ك                         عص

م  ن یعل  ق عل  ى نفس  ه الم  ؤن ویلزمه  ا الكلف،ویتخ  ذ م  ن       "بالض  رورة عل  ى حی  اة العام  ة،فكان م  نهم    
الج  واري والخ  دم وم  ن ال  دواب والحش  م،ومن الآنی  ة العجیب  ة والب  زة الف  اخرة والش  ارة الحس  نة،فیذهب  

له وهو مذموم،ویتغیر حاله وهو ملوم،وربما غلب علیه حب القیان واس تهتر بالخص یان،وربما أف رط     ما
 .)٢٠("في حب الصید،واستولى علیه حب المراكب

ه  ذا وج  ه م  ن أوج  ه الحی  اة الاجتماعی  ة المترف  ة ف  ي ذل  ك العص  ر،یقابله وج  ه آخ  ر قس  ماته ملؤه  ا    
م  الي یض  عف،والدخل قلی  ل والعی  ال :"زی  د؛قالالض  یق والحاج  ة،كتب محم  د ب  ن عب  اد إل  ى الف  یض ب  ن ی 

كثیر،والسعر غال وأرزاقنا من الدیون قد احتبست،وقد تفتحت علینا أبواب النوائب في هذه الأیام م ا ل م                
،وك ان  "یكن لنا ف ي حس اب، ف إن رأی ت أن تبع ث إل يَّ بم ا أمكن ك فعج ل ب ه، ف إن بن ا إلی ه أعظ م الحاج ة                    

ی  ا أخ  ي تض  اعفت عل  يَّ  :" ، فكت  ب إل  ى محم  د ب  ن عب  اد؛ ق  ال  الف  یض ب  ن یزی  د ق  د أل  م ب  ه ض  یق ش  دید   
وس أتحرك ف ي بی ع م ا     .. المصیبة، حتى جَمَعْتَ خلة عیالي إلى خلة عیالي،وق د كن ت عل ى الاحتی ال له م        

؛هذان وجهان للمجتمع بینهم ا نبت ت كث رة م ن المفاس د عل ى رأس ها خیان ات                   "عندي ولو ببعض الطرح   
اء والتحفز لأكل مال الیتیم والترصد للنی ل وافتع ال المظ اهر للوص ول إل ى          الأمناء والاحتیال لتولي القض   

 : مكاسب اجتماعیة، قال مساور بن الوراق لابنه
                        شـمـر قـمـیصـك واسـتعــد لـنـابـل     واحكك جبینك للقضاء بثوم 

 .)٢١( تصـیب ودیعـة لیتــیم                        واخفض جناحك إن مشیت تخشعاً     حـتى

                                                           
  .٣١ / ١ ـ البخلاء  ١٩
   . ٩٩ ـ ٩٨ / ٢ ـ البخلاء  ٢٠
  .  ١٧٥ ـ ١٧٠ ؛ ١٦٨ / ٢ ـ البخلاء   ٢١
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فمس  اور یرب  ي ابن  ه عل  ى أن ی  دع أش  رعته لل  ریح ویرك  ب به  ا الموج  ة وینطل  ق م  ع المنطلق  ین ف  ي   
س  خریة لاذع  ة م  ن المجتم  ع ال  ذي تَ  رَدَّى حال  ه ، فت  ردت أفعال  ه بتب  دل الح  ال ، ولك  ل زم  ان ت  دبیر ، ق  ال 

، ك  ي یم  تحن بحفظه  ا س  واه ، إذ ك  ان ج  ل ك  ان الفقی  ه یم  ر باللقط  ة فیتجاوزه  ا ولا یتناوله  ا :" الج  احظ
الناس في ذلك الدهر یریدون الأمانة ویحوطون اللقطة فلما تب دلوا وفس دوا وج ب عل ى الفقی ه إحرازه ا                   

؛ وم ن أوض ح علام ات       كما قال بعض أه ل ذاك الزم ان       " ذهبت المكارم إلا من الكتب    "،فقد"والحفظ لها 
لى غض الطرف عن المحارم والذود عنه ا ، ق ال بع ض      شیوع الخمر التي دفعت الناس إ     : ذهاب المكارم 

 : الشعراء في ذلك العصر 
                     أرى كل قـوم یمنعـون حـریمــهم        ولیـس لأصـحـاب النبـیذ حــریم   

كان هذا المعنى في أص حاب النبی ذ أوج د ـ     : بل إن الجاحظ غالى في نظرته الخلقیة لعصره ؛ إذ قال 
  . )٢٢( ما یكون ـ فأما الیوم فقد استوى الناسأي أكثر

. فهذه صورة تقریبیة لأهم ملامح الحیاة الاجتماعیة في عصر البخلاء ، كما صورها الجاحظ كتاب ه            
وهناك ثلاثة جوانب مهمة كفیلة بتقریب ص ورة تل ك البیئ ة ، ب ل تجس یدها عن د تض ام معطیاته ا م ع م ا                      

انب ه ي الجوان ب الاجتماعی ة والسیاس یة والثقافی ة ، ول ذا رأی ت                قدمه الجاحظ في البخلاء ، وهذه الجو      
 .أن أتخذها منطلقاً لحدیثي حول صورة المجتمع العباسي في كتاب البخلاء 

 


ظروف الحیاة في ذلك العصر كانت غایة في التعقید الحضاري والخروج على المظاهر الت ي عرف ت            
وعص ور خلفائ ه الراش دین،    ) صلىاالله علیه وسلم(لعربیة الإسلامیة في عهد رسول االله  بها المجتمعات ا  

ف  المجتمع الإس  لامي ف  ي العصرالعباس  ي ك  ان مزیج  اً م  ن حض  ارات وأع  راف وأجن  اس متع  ددة اختلط  ت  
وتشابكت وتلاقحت تلاقحاً غریب اً ف ي دمائه ا وأفكاره ا وعاداته ا وتقالی دها وأنم اط تفكیره ا وخص ائص              

،وقد انقسم الناس من حی ث الوض ع الاجتم اعي إل ى خاص ة وعام ة، فالخلف اء العباس یون ك انوا                   سلوكها
یعیشون في قصورهم الفارهة في معزل عن الرعیة وبعیداً عن العامة الذین یمنعهم الح راس والحج اب               

رج ة  ،ف لا یج دون متنفس اً لم ا یلقون ه م ن تهم یش إلا الف           )٢٣(كما كان الشأن ف ي ب لاط مل وك الساس انیین          
على الحواة والقرادین ویتجمعون حول القصاص الذین یقصون علیهم قصصاً متفائلة أو تض رب بس هم             
ف ي تف  ریج الهم  وم بالانتق  ام للمظل  وم م  ن الحك  ام والظالمین،أم  ا قص  ورهم  عظم  اء الدول  ة م  ن الخلف  اء  

وت الطبق ي ف ي     والوزراء والوجهاء فكانت في فخامتها وما تشتمل علیه،شاهدة على تجذر ظاهرة التف ا            
 .المجتمع العباسي

•  
• :  

،فهن اك  "تف اوت الطبق ات  :" من أبرز ممیزات العصر العباسي التي تجلت بوضوح في كتاب البخلاء 
طبقة السادة من علیة القوم وأغنیائهم،وهناك طبقة العامة من الغوغاء والعبی د والم والي وغی رهم م ن            

 : الفقراء والمعدمین
لسادة الذین یملكون كل شيء ویتنعمون بما یس تطیعون م ن وس ائل الترفی ه ، ویعیش ون       ـ طبقة ا ١

حی  اة هانئ  ة ناعم  ة ویق  ابلون م  ن المجتم  ع المح  یط ب  التوقیر والإج  لال والمهاب  ة والاحت  رام ، فه  م لا          
یجلس  ون إلا ف  ي ص  دور المج  الس وی  أمرون فیط  اعون ویش  یرون فیس  تجاب له  م ، له  م مجموع  ة م  ن     

التي ینعمون بها فلم تكون مظاهر الترف في ذل ك العص ر قاص رة عل ى الخلف اء وح دهم ،                مظاهر الترف   
بل كان یرفل في أعطافها بطانة الخلفاء وحواشیهم من الأمراء وولاة العه ود وكب ار الق واد ، وال وزراء        

                                                           
  . ١٤٤ / ٢ ـ البخلاء   ٢٢
  .٣٢٩ / ٢ ، و البیان والتبیین للجاحظ ٢١: العصر العباسي الأول ، ص :  ـ شوقي ضیف ٢٣
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اء والحج اب ، وم  ن ن  الوا حظ  وة الق  رب م  ن الخلف اء م  ن الش  عراء والعلم  اء والأطب  اء والمغن  ین والن  دم  
والمسامرین والكتاب ، وذلك بسبب ما كان یفیضه علیهم الخلفاء من أكداس الم ال وم ا یمنحون ه إی اهم                 

 .من القطائع وصنوف الهبات والأعطیات 
 ـ أما عامة الناس فكانوا یعیشون في فق ر م دقع وض نك ش دید ولا یج دون ف ي حی اتهم العادی ة م ا           ٢

ؤس والش قاء ف ي ذل ك المجتم ع الطبق ي الرأس مالي ال ذي               یفرج عنهم ، فكانوا یعیش ون حی اة ملؤه ا الب            
عاش  ت فی  ه طبق  ة مترف  ة غای  ة الت  رف ف  ي قم  ة اله  رم الاجتم  اعي بینم  ا هبط  ت الطبق  ة الأخ  رى إل  ى          
الحض  یض ، ف  ي س  فحه، وك  ان أبناؤه  ا یش  عرون بالض  عة واله  وان ویص  طلون بن  ار الغرب  ة ف  ي مدین  ة    

ول ة العباس یة ، فه ذه الف وارق الاجتماعی ة والطبقی ة ب ین        مترفة كبغداد ، أو في بقیة المدن ف ي إط ار الد    
الن  اس جعل  ت العام  ة یش  عرون بالض  عة وبض  یاع شخص  یتهم وس  ط طوف  ان الوص  ولیین والانته  ازیین        
والمتجرین ، جعلهم ینطوون على أنفسهم وینفضون أیدیهم م ن السیاس ة بس لبیة كبی رة وأس وأ ص ورة                    

لما ضیق الأت راك الخن اق   " المهتدي" التاریخ من أن الخلیفة      لسلبیة العامة في ذلك الوقت ما تقره كتب       
  . )٢٤(علیه لجأ إلى العامة فلم یأبه به أحد فتمكن منه الأتراك وخلعوه وقتلوه

•  
• :  

ازدهرت الثقافة العربیة وتألقت ف ي أی ام الدول ة العباس یة ، وه ذا أم ر طبع ي لأن الدول ة بلغ ت قم ة                          
ة وحضارة وغنى ، وتلك هي العوامل الثلاثة التي ینم و بت أثیر منه ا الفك ر والثقاف ة         المجد والعظمة ، قو   

والعلم ، وكان من أهم مظاهر الازدهار الثقافي أن عامة الن اس وخاص تهم اعت ادوا إرس ال أطف الهم إل ى            
 بوج ود   ، وإلى جانب الكتاتیب كان ذلك العصر یمتاز)٢٥(الكتاتیب التي كانت منتشرة آنذاك في كل مكان        

) المرب د  ( السوق الأدبیة المشهورة في بادیة البص رة ، وه و المع روف آن ذاك وحت ى الآن باس م س وق          
وكان منهلاً للثقافة العربیة وكان الناس یغدون علیه ویروحون للقاء الفصحاء من الأعراب ، كما كان ت          

ل ف روع المعرف ة ، لك ن یب دو     المساجد في ذلك العصر أشبه بالجامعات التي تزخر بالعلم اء الكب ار ف ي ك         
أن المترددین على حلق ات العل م ف ي المس اجد آن ذاك ك انوا یختلف ون قل ة وكث رة بحس ب أهمی ة الحلق ة ،                       
والحاج  ة الاجتماعی  ة والفكری  ة إلیه  ا ، فحلق  ات الفق  ه كان  ت م  ن أكث  ر الحلق  ات احتش  اداً ب  الطلاب ال  ذین   

و الش رطة أو أو غیره ا م ن المناص ب السیاس یة ،              یختلفون إلیها طمعاً في مناصب الحسبة أو القضاء أ        
 .كما كان علم الكلام والمجادلة والمناظرات من المعارف التي یعتني بها العامة والخاصة على السواء 

المج الس والمج امع   : ومن الأسباب التي أعانت على إحداث نهضة ثقافیة وفكری ة ف ي ذل ك العص ر             
ها ، واتخاذه وسیلة للكتابة ، فترتب على ذلك ظهور المكتب ات            العلمیة ، وظهور صناعة الورق وانتشار     

ودك  اكین ال  وراقین وانتش  ار النس  اخ ، وم  ن ث  م زی  ادة ع  دد النس  خ المدون  ة م  ن الكت  اب الواح  د ، وم  ن     
المظاهر الثقافیة في ذلك العصر شیوع المكتبات العامة ، حتى إنه لیقال أن الدكاكین الت ي كان ت مهنته ا                     

؛ وه  ذه النهض  ة ) ٢٦(ب ك  ان أص  حابها لا یمنع  ون م  ن یؤمونه  ا بقص  د الق  راءة الح  رة   التج  ارة ف  ي الكت  
الفكریة الواسعة كان من آثارها أنها عملت على تغلغل الثقافة ب ین جمی ع الطبق ات ب لا اس تثناء حت ى أن            

نس اء  النساء كن یختلفن إلى حلقات المتكلمین والفقهاء وغیرهم ، وقد برزت في الثقافة الدینیة حینذاك  
كثیرات ، ومنهن من جلسن لسماع المظالم والحكم بین المتظلمین ، وقبل ذلك أشار عدد من الكتاب ف ي                 
القرن الثالث الهجري إلى شیوع تصدي النساء للكتاب ة والخطاب ة والعم ل ف ي بع ض المناص ب الإداری ة                     

 . في الدولة العباسیة 

                                                           
  . ٦٣ ـ ٦٢: الشعر وطوابعه الشعبیة ، ص :  ـ شوقي ضیف ٢٤
  .٢١٩ ، و ١٨٠ / ٢البیان والتبیین ، :   ـ الجاحظ ٢٥
  .١/٦١لحیوان   ـ ا٢٦
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ظاهر اللافت ة للنظ ر والت ي ل م یع تن به ا الج احظ        وقد قدم كتاب البخلاء عدداً كبیراً من الظواهر والم      
، لدرج  ة أن بع  ض الكت  اب   ) ال  بخلاء ( ف  ي كت  اب م  ن كتب  ه عل  ى ه  ذا النح  و ، مثلم  ا فع  ل ف  ي كت  اب          

 .المعاصرین أرجع إلى ذلك وحده ، أهمیةَ هذا الكتاب 
 عالم  اً ف  نحن إذا تجاوزن  ا الص  ورة الكاریكاتوری  ة الت  ي یرس  مها الج  احظ لل  بخلاء ف  ي كتاب  ه س  نجد    

مشرع الأبواب أمامنا ، یجسد لنا ص ورة نابض ة حی ة للحی اة العباس یة ف ي عص ر الج احظ ه ذه الص ورة                 
تقدم لنا نموذجاً مفصلاً للحیاة العباسیة في الغنى والترف أو الفقر والإملاق،كما تق دم لن ا نفس یة الع داء          

 الأم ویین استرض اءً للحك ام ،    بین الع رب والش عوبیة، وجانب اً م ن تمل ق الش عب للعباس یین ب الغض م ن                 
وتقدم لنا ما كان یعتلج في وج دان ذل ك العص ر م ن أل وان الثقاف ة وأنم اط التفكی ر ، وتق دم ك ذلك ص وراً                 
متعددة لما ساد المجتمع آنذاك من نظم مدنیة وتنظیمات اجتماعیة ، وكلها عناصر تشكل ف ي مجموعه ا       

 .اقتصاداً ، ونحن هنا معنیون بكل هذه الأقسام صورة المجتمع الكاملة فكراً وسیاسة واجتماعاً و
•  
• :  

كان العنصر العربي في مطلع الدولة العباسیة هو صاحب السیادة والسیطرة والهیمنة في كل ش يء     
، ثم بدأ العنصر الفارسي یسیطیر تدریجاً بدایة من البرامكة في أیام الرش ید وإن كان ت القبض ة العربی ة                    

قوى ثم أخذت هذه القبضة تضعف وتتراخى شیئاً فشیئاً إلى أن أس لمت الزم ام تمام اً للف رس بع د                 هي الأ 
قتل الأمین وتولي المأمون وظ ل الأم ر ك ذلك إل ى أن أقب ل المعتص م فعم ل عل ى إب راز عنص ر جدی د ه و                              

العق د فلم ا   عنصر الأتراك ، وإن كانت قبضته وقبضة ابنه الواثق من بعده هما القویتان ص احبتا الح ل و              
مات الواثق وجاء المتوكل بوساطة إیتاخ ومن حول ه تجل ى الاس تبداد الترك ي بمقالی د الأم ور ف ي أبش ع              
ص  ورة ، فالخلیف  ة ره  ن مش  یئتهم بق  اؤه أو عزل  ه أو قتل  ه ، فق  د قتل  وا المتوك  ل والمس  تعین والمعت  ز         

 .والمهتدي 
اجهت ین میزت ا الحی اة السیاس یة فی ه          ویمكن لنا أن نجمل الحالة السیاسیة في العصر العباس ي ف ي و            

 ه ـ الت ي ش هدت نهای ة الخلیف ة المعت ز ب االله        ٢٥٥هـ ، وحت ى س نة       ١٣٢منذ بداءته في ذي الحجة سنة       
وبدایة خلافة المهتدي ب االله ، وه ي الس نة الت ي ك ادت تجم ع الروای ات عل ى أن الج احظ م ات أثناءه ا ؛                            

 : هاتان الواجهتان هما 
هیب ة وسلطاناً،واس تمرت ه ذه    :وقد بلغت الدول ة العباس یة ذروة المج د فیه ا    : ـ الواجهة الخارجیة ١

ال ذي نص به الأت راك دون الرج وع إل ى مش ورة       "المتوكل"الهیبة والقوة إلى أن انتقلت مقالید الحكم إلى      
 . هـ ٢٣٢أحد، سنة 

ب عل ى  تنوعت فیها صنوف الاضطرابات والقلاقل والث ورات ومظ اهر الش غ   :  ـ الواجهة الداخلیة  ٢
 : مستویات منوعة ، وما ذلك إلا لتعدد العناصر المتنافرة في الدولة آنذاك ، وكان من أهم هذه العناصر 

]I [  توزع العنصر العربي في ذل ك العص ر ع دد م ن الم ذاهب والانتم اءات ، فك ان        : العنصر العربي
اسیة والحانقین علیه ا وعل ى   منهم الشیعة من أبناء على بن أبي طالب ، وهم من أشد أعداء الدولة العب     

أبناء عمهم العباس ، ویرون أنهم جائرون مغتصبون لحقهم ف ي الخلاف ة حی ث زعم وا أنه م أح ق ب ذلك                     
لأنه م أبن اء فاطم ة الزه راء رض ي االله      ) ص لى االله علی ه وس لم        (منهم لق رابتهم القریب ة م ن رس ول االله           

أبي طالب من غیر فاطم ة الزه راء ، وك ان م ن     عنها ، وهنا إشارة إلى محمد بن الحنفیة ، ابن علي بن     
 المنشقین على الدولة العباسیة 

]II [   كان الفارسیون شدیدو التطل ع إل ى إحی اء المج د الفارس ي الق دیم بوس اطة               : العنصر الفارسي
إغ راء الحكوم  ات العربی  ة بعض  ها ب بعض ل  ذلك أع  انوا العباس  یین ض د الأم  ویین ، لك  نهم أحس  وا بخیب  ة    

 الجهود والأموال والدماء عندما أهملهم العباسیون ونظروا إل یهم نظ رة المتب وع لتابع ه ؛          الأمل وضیاع 
ثم قدموا علیهم عناصر أخرى ؛ وكانت هناك طائفة من الفرس ذات خطر كبیر ه ي طائف ة الزنادق ة م ن                     

ث المج وس ال  ذین ك  انوا عل  ى م  ذهب م  اني الثن وي ، وك  ذلك أنص  ار الزارادش  تیة والمزدكی  ة ح  اولوا بع    





دیان  اتهم القدیم  ة ف  ي ش  كل حرك  ات سیاس  یة ، وعمل  وا عل  ى نش  رها ب  ین المس  لمین بوس  اطة الث  ورات     
السیاسیة ، في محاولة لتغییر نظام الحكم القائم بقوة السلاح ، ولما فشلوا سیاس یاً تحول وا إل ى ال دعوة              

 .الاجتماعیة 
]III [ ت الخلیف ة الواث ق إذ حمل وا    وهو من العناصر التي استفحل خطره ا بع د م و     : العنصر التركي

ه ـ، كم ا قتل وا م ن بع ده المس تعین            ٢٤٨ه ـ، ث م قتل وه س نة         ٢٣٢رجال الدولة على البیعة للمتوكل سنة       
 . والمعتز والمهتدي

]IV [  وكانت هناك بعض العناصر الأخرى العربیة وغیر العربیة ، من بینها طائف ة  : عناصر أخرى
ون في سبیل اس ترجاع ع ز ذاه ب ومج د غ ارب ، وك ان الخ وارج              من بقایا الأمویین الذین كانوا یستمیت     

من طوائف العنصر العربي ، الذین أضعف المأمون قوتهم ، لكن ثورتهم ضد الدولة العباس یة كان ت لم ا     
 .تزل متوقدة متحفزة للسفور دائماً 


 

عدداً من العناصر غیر العربیة من الهند والفرس  كان المجتمع العربي في الدولة العباسیة یضم 
 .والروم والترك والدیلم وغیرها إلى جانب العنصر الرئیس وهو العنصر العربي 

•  
• :  

الأعراب من البدو، وهم أصحاب النجعة وارتیاد الكلأ :  كان العنصر العربي ینقسم إلى نوعین
 الریف والمدن والقرى ، وهم أرق طبعاً وألین وتتبع مساقط الغیث ؛ والعرب وهم الذین استوطنوا

جانباً وأكثر تحولاً وتمذهباً من الأعراب ؛ فكان الأعراب والخلص من العرب الأقحاح هم المبقون على 
من لم یكن من :"خصائصهم ، الذین لا یتنكبون دربها ؛ قال معاویة في سمات وصفات القبائل العربیة

 ، ومن لم یكن من آل الزبیر شجاعاً فهو لزیق ، ومن لم یكن من بني بني عبد المطلب جوادا فهو دخیل
إذا رأیت الثقفي یعز من غیر إطعام ویكسب لغیر :"، وقال سلم بن قتیبة "المغیرة تیاهاً فهو سنید

لولا شباب ثقیف وسفهاؤهم ما :" أي اهمله ، وقال بلال بن أبي بردة ..!" بهرجه.. إنفاق ، فبهرجه
، وقد بقي الأقحاح من العرب على سجیتهم یجتمعون في المساجد ویفیضون " رة مالكان لأهل البص

في الحدیث ویذكرون الشعر والشاهد والمثل ، ومن الخبر والأیام والمقامات ویدعون ما یریبهم إلى ما 
لا یریبهم ، ویسكتون إلا عما یوقنون أنه یسر من حضر مجلسهم ، وقد ذم أبو العاص بن عبد الوهاب 

لقد سرى إلیك :" رجلاً من ثقیف یبخل ویأمر الناس بالبخل ویزینه في عیونهم ، فقال له أبو العاص 
عرق ، ولقد دخل أعراقك جور ، ولقد عمل فیها قادح ، ولقد غالها غول ؛ وما هذا المذهب من أخلاق 

؛ )٢٧("صمیم ثقیف ، ولا من شیم أعرقت فیها قریش ، ولقد عرض لك إقراف وأفسدتك هجنة
 . هو الذي أمه عربیة وأبوه لیس كذلك ، والمهجن من كانت أمه غیر عربیة وأبوه عربیاً : والمقرف 

•  
• :  

كان العنصر الفارسي من العناصر التي اختلطت بالعرب في مرحلة مبكرة من التاریخ الإسلامي ، 
ین ؛ بسبب تعصب لكنهم مروا بمرحلة مظلمة في العصر الأموي إذ عاشوا في قهر وظلم اجتماعی

الأمویین للعرب ومناوأتهم للعنصر الفارسي ؛ فوجدوا في العصر العباسي فسحة للتعایش مع العرب ، 
وفرصة للقصاص من تهمیش بني أمیة لهم ، وعلى الرغم من أن مطامعهم لم تتحقق على الوجه الذي 

هنة حتى تفتح أمامهم أبواب كانوا یرجونه إلا أنهم ظلوا یحتالون على ذوي السلطان بالخداع والمدا
                                                           

  . ١٦٠ ، ٩٤ / ٢ ـ البخلاء ٢٧
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السلطان ویتاح لهم تولي المناصب القیادیة في الدولة ، ولذلك شاع في المجتمع العباسي آنذاك أن 
، وقد روى الجاحظ خبراً عن والٍ كان بفارس لم یعرفه إلا أنه إما أن یكون  الفرس أهل غش وخداع

جلس ، وهو مشغول بحسابه وأمره ، وقد بینا هو یوماً في م:"خالداً أخا مهرویه أو غیره ، قال
احتجب جهده ما أمكنه الاحتجاب ؛ غذ ظهر بین یدیه شاعر فمدحه ، فلما فرغ أقبل على كاتبه ، وقال 

أعطه عشرة آلاف درهم ففرح الشاعر فزاده ، وجعل الشاعر یفرح وهو یزید حتى بلغت أربعین ألف : 
، أَوَ ! ویلك ..  أحمق ، إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام یا: درهم ، فلما أظهر كاتبه العجب ، قال له 

؛ وكان للخراسانیین خبر ذائع بین الناس في ذلك العصر ، لكثرة نوادر  . )٢٨("تُرید أن تعطیه شیئاً؟ 
بخلهم ؛ وخراسان إقلیم فارسي هو أخص نادرة في البخل والغش من فارس ، ومرو مدینة في 

قدر ما خصهم الناس به في هذا الشأن ؛ فقد بالغ الناس في التندر خراسان ، هي أخص من الجمیع ب
لم أر الدیك :"بما عرفت به مرو من بخل ، قال ثمامة بن أشرس النمیري ، وكان من زعماء المعتزلة 

في بلدة قط إلا وهو لافظ یأخذ الحبة بمنقاره ، ثم یلفظها قدام الدجاجة ، إلا دیكة مرو تسلب الدجاج ما 
؛ ثم غالوا في إلصاق البخل بهم فنسبوا البخل إلى تراب مرو ومائها ومناخها " یرها من الحبفي مناق

إن بخلهم شيء في طبع البلاد ، وفي جواهر الماء ، فمن ثم عم جمیع :"وأهلها وحیوانها ؛ قال ثمامة 
خل علیهم ، فهو في أطفالهم على الفطرة ، فقد روى أحمد بن رشید خبراً عن  صبي صغیر ب"حیوانهم

في مجلس أبیه في الطعام والشراب وغیرهما ، فضحك أبوه ، وقال ما ذنبنا ؟ هذا من علمه ما تسمع 
 .  ،یعني أن البخل طبع فیهم وفي أعراقهم وطینتهم..! 

،  وقد أورد الجاحظ عدداً من الروایات التي تحقق فكرته عن بخل الفرس بعامة،وأهل مرو بخاصة
ا یؤكد بخل أهل مرو وكرم العرب ، ومن ذلك أن رجلاً من أهل مرو كان كما روى من الحكایات م

لایزال یحج ویتجر وینزل على رجل من أهل العراق فیكرمه العراقي ویكفیه مؤنته مما یحتاج 
لیت أني رأیتك بمرو حتى أكافئك ، وعد در عرضت للعراقي حاجة في :" إلیه،وكان یقول للعراقي

 في ثیاب سفره فأنكره المروزي، والعراقي یخلع قناعه وعمامته وینتسب مرو، فلما قدمها مضى إلیه
لو خرجت من جلدك لم : له، فلما رأى المروزي أنه لم یبق شيء یتعلق به المتغافل والمتجاهل ، قال 

 .) ٢٩("أعرفك
•  
• :  

ناس فیه من حیث المزاج إلى المجتمع العباسي شأنه شأن أي مجتمع من المجتمعات ینقسم ال
كالحین وفكهین، ومن حیث الدین والخلق إلى صالحین وطالحین ، ومن حیث المال إلى أغنیاء وفقراء 
، ومن حیث العطاء إلى بخلاء وسمحاء ، ومن حیث النعمة إلى مترفین ونفاجین ؛ لكن یبدو أن 

اردة ، وهم یقبلون علیها ویهشون لها ، المجتمع العباسي آنذاك كان یمیل إلى الفكاهة حتى وإن كانت ب
وقد نجم عن ذلك ظهور طائفة المتندرین الذین یلتقطون من المواقف والأقوال والأفعال ما یبعث على 

لیس یفسد الناس إلا الناس ؛ هذا : التندر بالمفارقة والطرف والنوادر والملح ، قال تمام بن جعفر 
مستنكرة، لو لم یصب من یضحك له وبعض من یشكره ویتضاحك الذي یتكلم بالكلام البارد وبالطرف ال

؛ ویبدو أن أمر هؤلاء المتندرین الفكهین قد بلغ الدرجة التي یقصد معها )٣٠("له ، لما تكلف النوادر
عظما الدولة منازلهم ، فهذا جعفر بن یحیى البرمكي وزیر الرشید مر بباب الأصمعي ، ودفع إلى 

فإذا رأیتني قد . سأنزل إلى الأصمعي ، وسیحدثني ویضحكني : "ر ، وقال له خادمه كیساً فیه ألف دینا
، فلما دخل علیه ، لم یدع الأصمعي شیئاً مما یضحك الثكلان " ضحكت فضع الكیس بین یدیه

                                                           
  .٥٩ / ١ ـ البخلاء  ٢٨
  . ٥٤ ـ ٥٣ / ١ ـ البخلاء  ٢٩
  . ٣٥ / ٢ ـ البخلاء  ٣٠
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أبو الحارث : وكانت بغداد تعج بعدد كبیر من الفكهین الظرفاء ، منهم .  والغضبان إلا أورده علیه
حب النوادر والمزاح ، والهیثم بن مطهر الفأفاء ، وأبو إسحق مزبد المدیني ، وابن جمین المدیني صا

لو أن أحداً ألزق نادرة بأصحاب هذه الأسماء وكانت باردة لجرت على أحسن ما : الأحمر ؛ قال الجاحظ 
وفي مقابل هؤلاء كان یعیش في المجتمع العباسي آنذاك نوع آخر من الناس یؤثر العبوس . یكون 

والقطوب ؛ وكانوا یَعُدُّون البكاء من صلاح الطبائع إذا وافق الموضع ولم یجاوز المقدار ، وأنه دلیل 
على الرقة والبعد عن القسوة ، وربما عُدَّ كذلك من الوفاء وشدة الوجد على الأولیاء ، وهو أعظم ما 

مراً بن عبد القیس ضرب تقرب به العابدون واسترحم به الخائفون ، ومن روایاتهم وأخبارهم أن عا
صفوان بن محرز ، : ؛ ومن البكائین في ذلك العصر "جامدة شاخصة لا تندى:"بیده على عینه فقال

وصالح بن حنین ، وابن النواء ؛ وسلیمان بن عم أبي محمد المكي الذي قال حین عوتب في قلة 
؛ وكانوا "بت نفسهإن الإنسان أقرب ما یكون من الهزل إذا ضحك وطا:"الضحك وشدة القطوب 

 .  یسمونهم البغضاء لسیادة الهزل والمزاح والفكاهة في ذلك العصر
الكالحین البكائین ، والمتفكهین الساخرین ؛ : وكما ضم المجتمع العباسي في عصر كتاب البخلاء 

بكر بن عبد االله المزني ، وعامر بن عبد القیس : ضم كذلك الزهاد والماجنین ، ومن أشهر زهادهم 
العنبري ، ومؤرق العجلي ، ویزید الرقاشي ؛ وقد كان تیار الزاهدین بمثابة رد فعل خلقي لما وصل 
إلیه المجتمع العباسي من ترف وانحلال ومجون بلغ ذروته بتقریب الخصیان والمتهتكین واصطناع 

 بین الناس ، طائفة من الفتیات الغلامیات للهو بهن من سبیل اللهو بالغلمان ؛ وشیوع الخمر والتهتك
أبو : أبو كعب الصوفي ، وعبد المؤمن القاص ، والشاعران : وقد كان من هؤلاء المتهتكین الماجنین 

نواس واصف الخمر ، والحسین بن الضحاك الخلیع الذي شبب بالغلمان ؛ وكان من الناس في 
لحضارة وجنت علیه الفقیر المعدم الذي لا یجد قوت یومه ، والذي طحنته متغیرات ا: عصرهم أیضاً 

الطبقیة التي سادت المجتمع،ومنهم الغني المترف الذي حیزت له الدنیا،فهو یعب من نعیمها،وهؤلاء 
: الأغنیاء أنواع؛فمنهم السمحاء الأسخیاء، ومنهم البخلاء،ومنهم الممزوج الذي هو سخي وبخیل

 . )٣١(یسخو بالمال ویبخل بالطعام في الغالب
•  
•  :  

جتمع العباسي في صدر الدولة نوعاً من الإستقرار النسبي والانتعاش الاقتصادي ، ولكن شهد الم
الهوة بین الطبقات الاجتماعیة العلیا والطبقات الدنیا سرعان ما أخذت في الاتساع ، حتى صارت 

 الوزراء من(الحیاة بكل أطاییبها وملذاتها رهناً بالثراء الفاحش الذي صار متاحاً لتلك الطبقات العلیا
، في حین صارت عبئاً ثقیلاً غیر محتمل عند الطبقات الدنیا ، )إلخ..والولاة ، وكبار الموظفین والتجار 

كما هو الشأن في النظم الرأسمالیة ؛ فقد صارت بغداد مدینة لمال ، مدینة للأغنیاء دوي الثراء ، 
یها ؛ أما الفقراء ، فلم یكن لهم مكان فهؤلاء وحدهم هم الذین یملكون القدرة على الاستمتاع بالحیاة ف

؛ والأمر نفسه سنة عامة ؛ فأي مجتمع من المجتمعات فیه  فیها إلا أن یعیشوا مطحونین تعساء
صنوف متضادة ومتفاوتة من الناس والعلاقات، فیهم السلاطین والمساكین والخلفاء والمكدیة ، 

لیس : ؛ قال بن التوأم  م من یعمر مجالس الذكروالنساك والفتاك ، ومنهم من یعمر السجون كما أن فیه
في الأرض بلدة واسطة ولا بادیة شاسعة ولا طرف من الأطراف إلا وأنت وجد بها المدیني والبصري 

وقد ترى شنف الفقراء للأغنیاء ، وبغضهم لهم وتنكرهم علیهم ، وتسرع الرغبة إلى . والحیري 
لیس من :"، وقال سهل بن هارون سد في المتفاوتینوعموم الح. الملوك ، وبغض الماشي للراكب 

: أصل الأدب ولا في ترتیب الحكم ولا في عادات القادة ، ولا في تدبیر السادة أن یستوي في النفیس 
التابع والمتبوع والسید والمسود كما لا تستوي مواضعهم في المجلس ومواقع أسمائهم في العنوانات 

                                                           
  .  ٩٦ ـ ٨٤ / ٢:  ؛ و٣٢ ـ ٣١ / ١ ـ البخلاء  ٣١
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 ؛ هذه هي النظرة الطبقیة التي كان یتعامل بها المجتمع مع )٣٢("، وما یستقبلون به من التحیات
الأغنیاء ، بل إنها وصلت لأبعاد غیر منطقیة في بعض الأحیان ؛ إذ كان یجب على الفقیر أن ینهزم 
أمام الغني وإن كان منتصراً ، وبذلك تفاضلت المجتمعات آنذاك ، فأهل ذلك العصر یفضلون فقراء أهل 

، فهم  ء أهل البصرة ، لأن فقراء أهل الأبلة أشد تعظیماً للأغنیاء وأعرف بالواجبالأبلة على فقرا
یعتدون بأغنیائهم ویمتنعون عنهم حتى في المشاجرات ، فقد وقع كلام بین رجلین أبلیین ، فأسمع 

أكثر من أحدهما صاحبه كلاماً غلیظاً فرد علیه مل كلامه ، فأنكروا ذلك إنكاراً شدیداً لأن المردود علیه 
، ففي ) أي أن یساووهم ( إذا جوزنا هذا له ، جوزنا لفقرائنا أن یكافئوا أغنیاءنا :"الرَّادِّ مالاً ، وقالوا

 " . هذا الفساد كله


:  
ینقسم أصحاب الأموال في ذلك العصر إلى سمحاء وبخلاء ، وخلیط منهما ؛ أما السمحاء 

 عز وجل ورسوله صلى االله علیه وسلم وإجماع الأمة ، وكل ما یؤكد أن فیستمدون لمذهبهم أوامر االله
السخاء هو طبع الإسلام ، ومن أمر االله عز وجل وهو فطرة العرب ، أما البخلاء فیستمدون لمذهبهم 
الخوف من الإسراف ومن ضیاع المال ، وعنایتهم به إنما تنبع من أمر االله عز وجل للمؤمنین بعدم 

ل السخاء یرون أن الأمة لم تبغض جواداً قط ولا حقرته، بل أحبته وعظمته ، بل أحبت الإسراف ، فأه
عقبه ، وأعظمت من أجله رهطه ، وعلى خلاف هذا یعاملون البخیل ، فهم یبغضونه مرة ، ویحقرونه 
مرة ، ویبغضون بفضل بغضه ولده ، ویحتقرون بفضل احتقارهم له رهطه ، ولمحبة الأمة في 

لمت مناقبهم وتدارست محاسنهم ، وأضافت إلیهم من نوادر الجمیل ما لم یفعلونه ، الأغنیاء تع
ونحلوهم من غرائب الكرم ما لم یبلغوه ، ولبغض الناس للبخلاء أضافوا إلیهم من نوادر اللؤم ما لم 
یبلغوه ، ومن غرائب البخل ما لم یقترفوه ، حتى ضاعفوا علیهم من سوء الثناء بقدر ما ضاعفوا 

جواد من حسن الثناء ؛ فالجواد هو من طلب حسن الذكر ورجى الشكر وادخر الأجر ، أما البخیل فهو لل
  . )٣٣(من كان زاهداً في هذه الأمور

•  
• :  

وقد شكل البخلاء مذهباً قویاً مؤثراً في التشكیل الاجتماعي للعصر العباسي إذ كان لهم ناد 
حاب الغنیة ، والبخلاء الذین یتذاكرون الإصلاح وطرق البخل یجتمعون فیه ، وحلقة یقعد فیها أص

ومكانهم في الأغلب المسجد ، حتى سموا بالمسجدیین ، ویبدو أن مسجد ابن رغبان بحي البصریین 
في بغداد كان ملتقاهم ومحط رحالهم ، وكان على رأسهم فیه أبو عبد الرحمن الثوري ، واجتمع له 

اعیل بن غزوان ، وجعفر بن سعید ، وخاقان بن صبیح ، وعبد الرحمن إسم: منهم عدد كبیر ، منهم 
العروضي والحزامي عبد االله بن كاسب ، ومنهم سهل بن هارون ، وأبو یعقوب الخریمي ، وكان أبو 

؛ وكان البخل عندهم دعوة ومذهباً اقتصادیاً  سعید المدائني إماماً للبخل في البصرة في ذلك العصر
 . )٣٤( للبخل ویوصي به ویدعو إلیهوكان الثوري یحتج

• :  
كانت هناك طائفة من الناس لا تنتمي إلى البخلاء ولا إلى الأسخیاء،فهم یجودون بالأموال لكنهم 
یبخلون بالطعام وقد روي عن هذه الطائفة من أعاجیب الأخبار الكثیر، ومن ذلك أن عبد الملك بن قیس 

                                                           
  .  ٣٦ / ١ ـ البخلاء  ٣٢
  . ٩٨ ـ ٩٧ / ٢ ـ البخلاء  ٣٣
  . ٦٤ ، ٥٦ / ٢ ؛و ١٢ ـ ١١ / ٢ ـ البخلاء  ٣٤





لبصرة، فاصطحب الرجل معه مسكیناً ، فلما رآهم عبد الملك، وكان الذئبي دعا رجلاً من أشراف ا
ألف درهم خیر لك من : جواداً بالدراهم بخیلاً على الطعام، ضاق ذرعاً بالمسكین فأقبل علیه وقال له

احتباسك علینا واحتمل غرم ألف درهم، ولم یحتمل أكل رغیف؛ وصاحب هذا المذهب هو الممزوج 
، وهناك نوع رابع مسرف في )٣٥(ء والبخل، فكان وسطاً بین الكریم والبخیلالذي امتزح فیه السخا

 .إنفاقه على نفسه ، بخیل على غیره
•  
• :  

من الأغنیاء البخلاء أو السمحاء على حد سواء من یتخذ الجواري والخدم،والدواب 
ستكثروا من مظاهر الترف مثل والحشم،والآنیة العجیبة والبزة الفاخرة ، والشارة الحسنة ، كما أنهم ا

حب القیان والغناء والولوع بالخصیان، وحب الصید والشراب ، وحب المراكب ، ونزهة البحر ، 
، ومن مفاخراتهم  وإكثارهم من الاحتفالات، وكلها من مظاهر الترف والمفاخرة وطلب الرفعة والعظمة

من مظاهر الترف في ذلك العصر أیضاً أیضاً الإسراف والمطاولة في البنیان، وركوب البراذین ، و
الخیوش ، جمع خیش وهي الخیمات، ولعلها في ذلك الوقت كانت تتخذ صیفاً لعظماء الناس ، وهي 
عند ذاك أشبه بظاهرة التبدي في الجزیرة العربیة حیث یخرج الناس بالخیام إلى البوادي یقضون فیها 

اتخاذ الحمامات في الدور وهي : لترف كذلك عندهم من لیالي الصیف اللیلة واللیلتین ، ومن مظاهر ا
أشبه بالبانیو الآن ، وكذلك كان من إغراقهم في الترف أن رتبوا من یرسل إلیهم في كل یوم مقداراً من 
الثلج والریحان ؛ وكانوا یستخدمون في الصیف المراوح لجلب الهواء وهي مراوح أولیة مصنوعة 

 .) ٣٦(من الریش یحركها الغلمان
من الناس من وصف بیئة كاملة بالبخل ومنهم من وصف بیئة أخرى بالكرم ؛ فمن البیئات و

: العباسیة التي وصفت بالبخل أهل الجزیرة بین دجلة والفرات ، وقد روى الجاحظ عن أصحابه قوهم 
ابة نزلنا بناس من أهل الجزیرة ، وإذا هم في بلاد باردة ، وإذا حطبهم شر حطب ، وإذا الأرض كلها غ

هو كریم ، : ، قالوا ) أي أحسن وقوداً ( ما في الأرض أكرم من الطرفاء ، : فقلنا . واحدة طرفاء 
؛ ..!" دخان الطرفاء یهضم الطعام ، وعیالنا كثیر : وما الذي تفرون منه ؟ قالوا: قلنا . ومكرمه نفر 

أنهم أسوأ الناس حالاً، وكما هاؤم أهل الجزیرة هم على خلاف أهل المازح الذین لا یعرفون البخل، مع 
وصفوا بیئة ما بالكرم وأخرى بالبخل ، وصفوا كذلك جنساً كاملاً بالبخل وآخر بالكرم ، فنحن نجد عند 

  .)٣٧ (الجاحظ في بخلائه أن الفرس بخلاء والزنج أسخیاء
 

•   
ودها الحی اء  وهي نوع من المج الس المنتش رة ف ي ذل ك العص ر ، وك ان یس        :   ـ  ١

والانقباض ، ولا یستطیع أحد فیه ا أن یخ رج ع ن وق اره ظرف اً أو ه زلاً ، وه ذه المج الس تتمی ز بتن وع                   
الجماع  ات وكثرته  ا وكب  ر المجل  س ، وعل  ى الأرج  ح ه  ي مج  الس الخلف  اء وال  وزراء ، وك  ان رواد تل  ك  

 أو اجتماعی  اً ، یص  طبغ المج  الس الكبی  رة یختلف  ون إلیه  ا ف  ي جماع  ات ، ك  ل جماع  ة تمث  ل م  ذهباً فكری  اً 
 ، ومث  ل ه  ذه المج  الس مهم  ا تع  ددت فه  ي    )٣٨(دوره ف  ي المجل  س بوح  دة الاتج  اه الم  ذهبي والنفس  ي    

 .محدودة بمحدودیة الطبقة القائمة علیها 

                                                           
  . ٩٩ ـ ٩٨ ؛  ٩٦ ـ ٤٨ / ٢ ـ البخلاء  ٣٥
  . ١٦٦ ـ ١٦٥ / ٢ ـ البخلاء  ٣٦
  . ٤٣ ـ ٤٢ / ٢ ـ البخلاء  ٣٧
  .١١٨/ ١  ـ البخلاء ٣٨
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شاعت في ذلك العصر المج الس الفكری ة ، وه ي مج الس العل وم      :   ـ  ٢
؛ وهي واس عة الانتش ار والت أثیر ف ي ذل ك العص ر ، تبع اً لاهتم ام الن اس             والمناظرات الفكریة والمذهبیة    

الب  الغ بمث  ل ه  ذه المج  الس ومناظراته  ا الت  ي كان  ت تض  طلع ب  دور إعلام  ي أش  به بش  عر المناقض  ات ف  ي   
الدول  ة الأموی  ة، وق  د كان  ت حلقاته  ا تعق  د ف  ي ال  دور والقص  ور والمس  اجد والجب  ان والمس  الك ، وق  د          

ر مث  ل ه  ذه المج  الس تبع  اً لازده  ار الش  غف العلم  ي ، وطمع  اً ف  ي م  نح الخلف  اء   ازده  رت ف  ي ه  ذا العص  
والأمراء ونیل الحظوة عندهم ، ولاشتهار الأمر بین العامة كانوا یتدارسون نتائج تلك المناظرات ، وق د       
ك  ان الخ  لاف ش  دیداً ب  ین أنص  ار الم  ذاهب وأه  ل الأمص  ار والش  عوب ، وكان  ت العص  بیة لل  بلاد ولل  نمط      

مي فیه ا ش دیداً ، وه ذا كل ه ك ان وق وداً ص الحاً لإش تعال ن ار المن اظرة وح دتها بعن ف وق وة ، وك ان                   العل
یتفرع عن تلك المجالس أیضاً مجالس العلماء مثل مجالس م ویس ب ن عم ران والأص معي ؛ وم ن آداب                 

غر تل  ك المج  الس مراع  اة مش  اعر الجالس  ین ، ف  لا ی  ذكرون م  ا یس  يء إل  یهم م  ن هج  اء أق  وامهم أو ی  و  
ص دورهم بم  دح ع دوهم ، ق  ال فت ى م  ن البص رة لعب  د الن ور كات  ب إب راهیم ب  ن الحس ن ل  و عرفن ا نس  بك         

؛إلا أن مجالس المن اظرات ـ حت ى تل ك     ) ٣٩(كفیناك سماع ما یسوءك من هجاء قومك ، ومن مدیح عدوك
ص ار المطل ق   التي كانت تتم في بلاط الخلف اء ـ ل م تس ر عل ى ذل ك ال نهج ب ل تعدت ه إل ى الرغب ة ف ي الانت             

 .مهما كانت السبل إلى ذلك الانتصار وإن كان سوفسطائیة وتطاولاً على الخصوم 
كانت مجالس الإئتناس من السنن الإسلامیة المتبعة فقد كان رسول االله ص لى  :   ـ  ٣

أحمض وا  : االله علیه وسلم ـ كما في حدیث بن عباس ـ إذا فاض من عنده في الحدیث بعد القرآن ، یقول   
؛ وذلك لما خاف علیهم من الم لال ؛ وأح ب أن ی ریحهم ، ف أمرهم        ) أي أفیضوا فیما یؤنسكم من الكلام       (

بالأخ  ذ ف  ي مل  ح الح  دیث والحكای  ات ؛ لأن الع  رب لا یحب  ون الوح  دة ولا الف  راغ ، لأنهم  ا أجم  ع الخص  ال 
 ، وما ذاك إلا كراهة في النبذ والعج ز لأبواب المكروه من الشغل حتى وإن كُفِيَ الواحد منهم أمر الدنیا ،        

وقد كان الاجتماع عند أبناء ذلك العصر ینبع من استطالة فراغ الأیام ، والرغبة في الأن س ب الإخوان أو     
، فلأحادی  ث بع  ض رواد ه  ذه المج  الس ح  لاوة ت  دعو إل  ى الاس  تكثار م  نهم ، ب  ل وإل  ى    التمت  ع بالمنادم  ة

، بل إن أبا هذیل العلاف ك ان ی وزع الهب ات م ن مال ه عل ى       ) ٤٠(الإذعان لهم بإحضار غرائب ما یشتهون    
، ك م تظ ن م ن    .. ! یدي هذه ص ناع ف ي الكس ب ولكنه ا ف ي الإنف اق خرق اء        :"زائریه في المجلس ، قال    

؛ وكان ت للق وم أم اكن یجتمع ون فیه ا خ ارج من ازلهم        "مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان في مجلس     
 .) ٤١(قة یستقبلون فیها ضیفان المنازل تسمى أحویة تسمى أندیة ، وكانت لهم أرو

  : ـ ٤
جمع الشر كله في بی ت وأغل ق علی ه ، فك ان مفتاح ه الس كر وعل ى ال رغم م ن ذل ك                     : كانوا یقولون   

ك  انوا یس  رفون ف  ي ش  رب الخم  ور ویجتمع  ون له  ا ف  ي مج  الس خاص  ة به  ا ، فك  ان م  نهم م  ن لا یرض  ى  
؛ فك انوا یجتمع ون ل ه ولا         حت ى لا یفوت ه الح دیث الم ؤنس والس ماع الحس ن             بالشراب في البی ت منف رداً     

عجب ت مم ن   :"یمنعونه عمن یطلبه كما كانت عندهم أوقات للنبیذ داعیة علیه ؛ قال ابن جهان ة الثقفی ة              
یمنع النبیذ طالبه لأن النبیذ إنما یطلب لی وم فص د أو ی وم حجام ة أو ی وم زی ارة زائ ر أو ی وم أك ل س مك                         

، أو یوم شربة دواء ولم نر أحداً طلبه وعنده نبی ذ ولا لی دخره ویحتك ره ، ولا لیبیع ه ویعتق د من ه                 طري  
، وهو شيء یحسن طلبه ویحسن موقعه وهو في الأصل كثیر رخ یص ، فم ا وج ه           ] أي یجمعه ویقتنیه  [

ائي بق در م ا   إني لست أوجل ـ بما أهب منه ـ على نبیذي النقصان ؛ لأني إذا احتجب ت ع ن ن دم     .. منعه ؟ 
أخرج  ت م  ن نبی  ذي ، رج  ع إل  ي نبی  ذي عل  ى حال  ه ؛ فیب  دو أن الواح  د م  نهم إذا احتج  ب ع  اده أص  حابه     
ومعهم قراب النبیذ ، فهذا هو محمد المكي یزور إسماعیل بن غزوان ومعه قربة نبیذ ؛ وق د تك ون ه ذه                 

                                                           
  .  ٢/١٦٠ ؛ والبخلاء ٥٤ ــ ٥٢ / ٢ضحى الإسلام :  ـ أحمد أمین ٣٩
  .١٢٨ / ٢ ؛ و١/١٨٦ ـ البخلاء ٤٠
   .١٨١ ؛  ٦٤ /  ٢ ـ البخلاء ٤١
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دریه م  : شراب عندهم   المجالس صباحاً فیشربون الخمر على الریق ؛ ومن عادات ومستلزمات جلسة ال           
لحم وطسوج نقل وقیراط ریحان ، فك انوا یتنقل ون عل ى الش راب بالنق ل والمس لیات مث ل الج وز والل وز                       
والسندق والریحان ؛ وربما كان من عاداتهم في ذلك أنه م إذا علم وا أن ل دى أح دهم نبی ذاً خم راً ذهب وا             

داذی اً أو نبی ذاً دق الب اب دق الم دل ، ف إن      إذا عل م الص دیق أن عن دي     : "إلیه دون دعوة ، قال الخزامي       
؛ كما أنهم كانوا یتكلفون عند النشوة وسورة الشراب والخم ار مثلم ا   "حجبناه فبلاء وإن أدخلناه فشقاء   

فعل زبیدة بن حمید عندما سكر كسا صاحبه قمیصاً ، على الرغم من بخل ه ؛ وق د ش رب تم ام ب ن جعف ر                      
 .)٤٢ ( من الطربمرة النبیذ وغناه المغني فشق قمیصه

•  
• :  

 :            كان العرب ینزعزن بطبعهم إلى الدعوة والتلاق ي وم ا داخ ل ذل ك م ن مؤاكل ة
ی د االله م ع   : "وسمر ، وكل ذلك بدافع میثیولوجي واجتماعي ، فمن رواس خ مع ارفهم م ا ق الوه م ن أن                 

ل م لا نتط اعم     :"اً في ذلك فیقول ون      وكان یستحث بعضهم بعض   " ... في الاجتماع بركة    "، و " الجماعة  
؛ فه  ذا م  ن أه  داف  .."وطع  ام الثلاث  ة یكف  ي الأربع  ة  .. طع  ام الاثن  ین یكف  ي الثلاث  ة  : " ؛ و یقول  ون "؟

المؤاكلة عندهم إلى جانب الإئتناس والاجتم اع ، حی ث ك ان الاجتم اع عل ى الطع ام عن د ال بعض أق ل ف ي             
 واحد منهم لأخیه ؛ وكانوا یحبون أن یرد لهم صاحبهم ال دعوة       النفقة وأكثر ارتفاقاً وانتفاعاً بفضل أكلة     

ویدعوهم لزیارته في منزله وكانوا عادة ما یفعلون ذلك ، غیر أن بعضهم كان یحبس نفسه عل ى إجاب ة           
لا یف ارق  " الداعي فقط دون أن ی دعو إخوان ه لمث ل م ا دع وه إلی ه ، وم نهم أحم د ب ن خل ف ال ذي ك ان                          

أص  حاب نف  ح وت  رف ، وك  انوا ) كثی  روا الخی  ر والعطای  ا ( ه مخاص  یب مناوی  ب من  ازل إخوان  ه ، وإخوان  
،وفي الوقت نفسه یضمرون في أنفسهم أنهم ینتظرون دعوت ه   "یتحفونه ویدللونه ویفكهونه ویحكمونه   

؛ وك انوا یعول ون عل ى م ن لا ی دعو      ) ٤٣(إلى بیته محلاً لنزهة نفوسهم ومج الاً لأنس هم ونش وة لأوق اتهم        
واالله إنك لتص نع الطع ام فتغ الي فی ه ث م لا تش هده ع دواً        : "بیته وطعامه، فقد قالوا للحارثي   إخوانه إلى   

لتغمه ولا ولیاً لتسره ولا جاهلاً لتعرفه ولا زائراً لتعظمه ولا شاكراً لتثبته ، وأنت تعل م أن ه ح ین یتنح ى                  
فَلِ مَ تب یح مص ون    . هلكاً من ب ین ی دیك ویغی ب ع ن عینی ك ، یك ون نهب اً مقس ماً ومتوزع اً مس ت                     ) الطعام(

الطعام لمن لا یحمدك ؟ وإن حمدك لم یحسن أن یحمدك ؟ ومن لا یفصل بین الشهي الغذي وب ین الغل یظ                   
؛فالطعام بعد رفع ه م ن ب ین ی دي ص احبه سیص یر نهب اً للخ دم وم ا ش اكلهم وه م لا یحم دون ،                   "الزهم ؟ 

لحم د والم دح ، ف الأولى بالطع ام أن یجع ل      وإن حمدوا لا یحسنون ذل ك لقل ة ثق افتهم وجهله م بأس الیب ا          
لمن یتحدث بحدیث ممتع ویصغي إذا تكل م مض یفه فیتمت ع ص احب ال دعوة بإنص اته كم ا تمت ع بكلام ه ،                      

  .)٤٤(وسیجد في حدیثه ظرفاً وإیناساً ینقضي معه الزمن سریعاً خفیفاً لطیفاً ماتعاً 
  :     الاجتم  اع والتلاق  ي  : وقاع  دتها ك  ان الباع  ث عل  ى ال  دعوة عن  د الع  رب

والإئتن  اس؛ ل  ذلك رأى الج  احظ ف  ي تص  رف بع  ض الخراس  انیین أم  راً عجیب  اً  ع  ده م  ن غری  ب م  ا یتف  ق  
للناس إذ شاهد خمسین رجلاً من الخراسانیین یتناولون الغداء على مباقل وهم حجاج في طریق الكوف ة       

 ذلك متقاربون یحدث بعضهم بعض اً ؛ والس بب   ، فلم یر من جمیع الخمسین رجلین یأكلان معاً ، وهم مع   
في ذلك یرجع إلى خشونة عیشهم وملبسهم وهم في ذل ك أكث ر خش ونة م ن خش ونة الع رب وأق ل نعیم اً                       
من نعیمهم حال النعیم؛ وقد حكى الجاحظ قص ة رج ل م ن أه ل م رو بخراس ان ك ان لا ی زال یح ج ویتج ر              

لی ت  : ته وك ان كثی راً م ا یع د العراق ي متمنی اً ق ائلاً        وینزل على رجل من أهل العراق فیكرمه ویكفیه مؤن        
إلى أن عرضت لذلك العراقي بعد دهر طویل حاج ة ف ي تل ك الناحی ة ، ف دخل علی ه             .. أني قد رأیتك بمرو     

                                                           
  .٣٧ / ٢  ؛ و ١١٧ ، ١١١ ؛ ٧٢ / ١   ـ  البخلاء ٤٢
  .٨٠ ؛ ٤٨ ـ ٤٧ / ١ البخلاء ٤٣
 ١٢١ / ١  ـ البخلاء ٤٤
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والخراساني یتغافل فیعرفه ویتجاهل حتى استنفد معه الحیل فلما علم المروزي أنه لم یب ق ش يء یتعل ق      
  .)٤٥(بادر العراقي قائلا واالله لو خرجت من جلدك لم أعرفكبه المتغافل والمتجاهل 

•  
• :  

اعتاد العرب المؤاكلة ، حتى إن معاویة بن أب ي س فیان وه و ف ي مرتب ة الخلاف ة وعل ى رأس الأم ة                 
وفي نبل الهمة وإصابة الرأي دعا إلى مائدته رج لاً مجه ول ال دار غی ر مع روف النس ب ولا م ذكور ف ي                      

، وكان المهلب بن أبي صفرة یوصي القیم على موائده بالإقلال من الم اء والإكث ار م ن الخب ز        یوم صالح 
أعظم وا الثری دة فإنه ا لقم ة ال درداء ؛ فق د             : "والطعام ،وقد قال یوسف ب ن عم ر الثقف ي لق وام موائ ده               

فإن ه أنج ع   وأطعموه م ا تعرق ون ؛   . یحضر طعامكم الشیخ الذي قد ذهب فمه والصبي الذي لم ینبت فمه    
، فموائ  دهم كان  ت تض  م الش  یخ الأه  تم والص  بي ال  ذي ل  م تنب  ت ل  ه أس  نان ، وك  ان أح  د      "وأش  فى للق  رم

م ن رف ع ی ده      ]: مازح اً [حت ى ق ال   . یتزید في تكثیر الطعام وفي الحرص عل ى أن یؤك ل          "أصحاب الجاحظ   
ائ  د إل  ى جان  ب وه  ذه ص  ورة م  ن ص  ور الم  زاح الت  ي كان  ت تس  ود المو . )٤٦("قب  ل الق  وم غرمن  اه دین  اراً

 . الأحادیث وإدخال السرور والإئتناس
•  
• :  

ذهب  ت ال  روم بالجش  م  : س  ئل بعض  هم ع  ن حظ  وظ البل  دان ف  ي الطعام،فق  ال  : ـــ 
وه ي  [لف ارس الش فارج والحم وض       : والحشو، وذهب ت ف ارس بالب ارد والحلو،وق ال عم رو ب ن نهی وي              

،ولأه ل  ]أي للحض ر م ن الع رب      [لن ا اله رائس والقلای ا       : ني،وق ال دوس ر الم دی     ]المشهیات عل ى الموائ د    
الب  دو اللب  أ والس   لاء، والج  راد والكم   أة،والخبزة ف  ي الرائ   ب والتم  ر بالزب   د،ولهم البرم  ة والخلاص   ة       
والح  یس والوطیئ  ة؛ فالبادی  ة كان  ت ذات رخ  اء نس  بي ف  ي بع  ض الأوقات،ب  ل إن الأص  معي تح  دث ع  ن      

ربما رأیت الكل ب یتخط ى   :منتجع بن نبهان عن خصب البادیة فقالخصب البادیة ووفرتها، فقال سألت ال   
 .)٤٧(الخلاصة وهي له معرضة شبعاً

  : غذی  ة ؛ أي ذات غ  ذاء كثی  ر ، وتك  ون قدی  ة ؛ والطع  ام الق  دي ه  و طی  ب  : تك  ون
والك امخ  المالح ؛ والملوحة ه ي الم ري        : الطعم والرائحة ، ویكون في الشواؤ والطبیخ ، ومن الأطعمة           

والس  لاطات م  ن النبات  ات والجواف  ة م  ن الأس  ماك ن والم  الح م  ن اللح  وم ه  و اللح  م المجف  ف الممل  ح ،     
وهو الأطعمة الحمض یة كالخ ل والأص باغ ، ومن ه الخ ل الح اذق ش دید الحموض ة والخ ردل                : والحامض  

أي ل ه  : زه م  وهن اك طع ام    . شدید الحرافة ،والصباغ وه و م ا یؤت دم ب ه ویخ تص بك ل إدام م ائع كالخ ل                   
 .)٤٨(رائحة كریهة بلا نتن أو تغیر

قسموا الطعام من حی ث أس لوب تناول ه إل ى طع ام ی د وطع ام ی دین ، فطع ام الی د                        :   ـ
؛ أم ا طع ام الی دین فه و          فهو كل ما یؤك ل بی د واح دة كالثری د والح یس ، والبهط ة والجواذب ة والعص یدة                   

 . ز والإدامالطعام الذي یؤكل بالیدین معاً كالخب
الطیب الممدوح من الطعام عندهم هو الناعم ، ولا یكون إلا عند أهل الثراء  : الطعام الممدوح

وأصحاب العیش ، ومنه الدرمك ، والحوارى ، والفالوذج ، والثرید ، والحیس ، والخبز واللحم والتمر 
 .ب ، وسنام الإبل ، وعقرها وإطعام لحمها زمن الشدة وبذل لبنها زمن الخص

                                                           
  . ٢٠٣ ـ ٢٠٢ / ٢ ؛ و ٥٤ ـ ٥٣ ؛ ٤٧ / ١ ـ البخلاء ٤٥
  . ١٣٤ ، ١٢٨ ، ١٢٧ ؛  ١٠٣/ ١  ـ البخلاء ٤٦
  . ١٩٥ ، ١٣٠ / ٢  ـ  البخلاء ٤٧
  . ١٧٩ ، ١٢١ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١ / ١  ـ  البخلاء ٤٨
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أحدهما طعام المجاوع والحطمات والض رائك    : المذموم عندهم من الطعام ضربان       : الطعام المذموم 
الف  ث ، وال  دعاع والهبی  د واالقرام  ة ،  : وم  ن ذل  ك . والس  باریت واللئ  ام والجبن  اء والفق  راء والض  عفاء  

ر م ن الطع ام الم ذموم    أم ا الض رب الآخ    . والقرة ، والعثوم ، ومنق ع الب رم ، والقص ید ، والق د والحی ات              
خریزة مجاشع بن دارم،وسخینة قریش، وتمر الأنصار وعبد الق یس وع ذرة ، والك لاب               : عندهم ، فهو    
 .)٤٩(ولحوم الناس

•  
•   : 
 : ـ الاستزارة ١

من عادة العرب الزیارة ، وأن یحط الرجل رحله في سفره عند ثقته وموضع أنسه من الإخ وان ف ي         
به ؛ كما كانت من عاداتهم الاستزارة وه ي طل ب زی ارة الإخ وان ل ه ، وم ن ذل ك أن اب ن         البلد الذي یحل   

العقدي كان له بستان ربما استزار أصحابه فیه ، كما كان بن جذام الشبي یلح على أص حابه بالاس تزارة    
 .. أنت تظن أني ممن یتكلف ، وأنت تش فق عل ي  ..! جعلت فداك : ویصمم علیها ویقول لمن امتنع منهم  

، ولا یدفع  ه إل  ى ذل  ك إلا الرغب  ة الملح  ة ف  ي      إن ه  ي إلا كس  یرات یابس  ة وم  ح وم  اء الح  ب    .. لا واالله 
الاجتماع والتلاقي بینه وبین الن اس و الإئتن اس به م ؛ وله ذا ك ان ف ي أه ل الحربی ة رج ل س خي ، أكث ر                   

لك س أل محف وظ النق اش     ؛ كذ  من استزارة ابن عباد من طریق الرغبة في الأدباء ، وفي مشایخ الظرفاء            
أی ن ت ذهب ف ي ه ذا     :"أبا عثمان الجاحظ ـ عند عودتهما لیلاً من المسجد الجامع ـ أن یبیت عنده ، وقال   

، أي مص  باح یض  يء ، ویب  دو أن  "المط  ر والب  رد، ومنزل  ي منزل  ك ، وأن  ت ف  ي ظلم  ة ول  یس مع  ك ن  ار   
ى عن د م ویس ب ن عم ران ویبی ت      المبیت عند الإخوان كان من عادات العصر ، فهذا محم د المك ي یتعش     

عند إسماعیل بن غزوان ، وقد كانت لهم عنایة كبیرة بمن یزورهم م ن ض یوفهم وآداب یراعونه ا عن د                   
لقائهم ، وكان كذلك على هؤلاء الضیوف مراع اة أش راط الض یافة وآدابه ا ، فك ان إذا دخ ل الض یف دار          

 .م ، خلع نعله والتلطف في ذلك مضیفه أول ما یفعله عند استفتاحه الدخول علیه مع السلا
ك  ان الإطع  ام عن  دهم طلب  اً للأن  س ؛ لك  ن بع  ض الم  دعووین اعت  ادوا دع  وة   :  ـ الأن  س ب  الإخوان    ٢

ض یفن  "، وض یف الض یف یس مى        " ضیف"آخرین وإدخالهم معهم إلى بیت مضیفهم ، فالمدعو یسمى          
ك ل م یج د م ا یمنع ه م ن تعنی ف        فیروى أن ثمامة كان یحتشم أن یقعد على خوان ه م ن لا ی أنس ب ه ، ل ذل                   

م ا ی دعوك إل ى ه ذا ،     : ضیفه قاسم التمار الذیي اصطحب معه ضیفن له مراراً فأقبل علیه منتق داً وق ال                
 .)٥٠ (فم تحبس على طعامي من لا آنس به. لو أردتهم لكلن لساني مطلقاً وكان رولي یؤدي عني 

ي ولا یتطفل  ون عل  ى المض  یف وإنم  ا  وك  ان الق  وم لا یلق  ون بأنفس  هم علىال  داع : ـ رس  ل ال  دعوة   ٣
یجیئونه بالاستحباب منه وبعد مواترته الكتب والرسل والتغضب علیهم إن هم أبطأوا ف ي إجاب ة ال دعوة       

 .  فكان الداعي یقوم بإرسال الرسل أو الدعوة مشافهة )٥١(
ك ان  : "حظ كان من عاداتهم استخدام عود الخلال بع د الطع ام ، ق ال الج ا    :  ـ استخدام عود الخلال ٤

، ویب دو  "یحمل مع طعامه عود خلال ، فلما أكل كل شيء مع ه تخل ل           ] قیم ربع الشاذروان    [ الخراساني  
أنهم ك انوا یلق ون ب العود عق ب اس تخدامه ف لا یع ودون إلی ه بع د مرت ه ولا یس تعملونه إلا م رة واح دة ،                  

 به والذكر علیه ، فه ذا عم ر ب ن    وكان ذلك عندهم عرفاً ، ومن خرج علیه كان لافتاً للنظر یسحق التندر       
یزی د الأس  دي ال  ذي یتن درون ب  ه لبخل  ه ومس وغ ذل  ك عن  دهم أنه م رأوه یتخل  ل م  ن الطع ام بخ  لال واح  د      

  .)٥٢(شهراً ، كلما تغدى حذف من رأسه شیئاً ، ثم تخلل به ، ثم وضعه في مجرى دواته 
 .  ـ الأكل بثلاثة أصابع٥

                                                           
  .٢١٠ ـ ٢٠٣ / ٢  ؛ و  ٥٢ / ٢ ، و ١٣٥ ،  ٥٣ / ١  ـ  البخلاء  ٤٩
  .١٨٢/ ١ ؛ ١٧٥ ، ١٥٦ ؛ ٥٥ ، ٥٣ ؛ ٤٥ ؛ ٤٠ / ٢ ـ البخلاء  ٥٠
  .١٧٤ ؛ ٥٧ ، ٥٦ / ١  ـ البخلاء ٥١
  .٨٧ / ٢ ـ البخلاء ٥٢
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المش ي بع د الأكل،فه ذا ه و الخراس اني      : ي تلي الطعام عندهم من العادات الت:  ـ المشي بعد الأكل ٦
 . بعد أن أكل وتخلل وغسل یده مشى مقدار مائة خطوة

ذكر إبراهیم بن السندي للجاحظ خبراً عن أكل الش یخ الخراس اني عم دة    :  ـ غسل الیدین بعد الأكل ٧
 . غسل یده: الشاذروان ، فقال أنه بعد أن أكل وتخلل 

كان الجل منهم إذا أتي م ا أت ي م ن الطع ام ل م یك ن أكل ه إلا عل ى         : ئدة وحسن التقدیم  ـ تزیین الما ٨
، وق د س ئل أب و ش عیب      قدر استطرافه ؛ إذا أتي بذلك في طبق نظیف مع خادم نظیف علیه من دیل نظی ف             

ی دلك عل ى   : عن موسى بن عمران فزعم أنه لم یر قط أشح من ه عل ى الطع ام ، فقی ل ل ه وكی ف ؟ ، ق ال              
، وكی  ف یجت  رئ ! ك أن  ه یص  نعه ص  نعة ویهیئ  ه تهیئ  ة م  ن لا یری  د أن یم  س فض  لاً عل  ى غی  ر ذل  ك      ذل  

، وق د عل م أن حس نه    ! الضرس على إفساد ذلك الحسن ، ونقض ذلك النظم ، وعلى تفریق ذلك التألیف             
ای ة  یحشم ، وأن جماله یهیب منه ، فلو كان سخیاً لم یمنع منه بهذا السلاح ، وم ن ذل ك یتض ح م دى عن       

مویس بن عمران بشكل المائ دة وتزیینه ا وتهیئته ا للآكل ین عل ى نح و مب الغ فی ه ، وق د وص ف أح دهم                      
مكلل ة  ] أي عالی ة مدقق ة ال رأس    [ تزیین الطعام فقال أنه أتي یوماً بقصعة فیه ا ثری دة كهیئ ة الص ومعة      

 .) ٥٣(بإكلیل من عراق
یسلم من التلطخ والتغمیر ، فتنجلي الولیمة كان الخبز على الموائد لا :  ـ بقایا الخبز والطعام ٩

[ ، فكانوا بعد الولائم والموائد یعمدون إلى الجرادق  وغیر ذلك.. عن جردقة غمرة ، ورقاقة ملطخة 
فما كان منها ملطخاً ، دلك دلكاً شدیداً ، وما كان منها قد ذهب : التي ترفع عن المائدة ] من الخبز

الرغیف مثل ذلك ، وما كان من الأنصاف والأرباع جعل بعضه للثرید جانب منه قطع بسكین من ترابیع 
وقطع بعضه كالأصابع وجعل مع بعض القلایا ، فالأغلب أن یؤمر بمسح الخبز الملطخ بالدهون ثم 

؛ هذا شأن الخبز المتبقي؛أما الطعام فكانوا یصنعون منه كمیات كبیرة یأمنون  یجعلون منه الثریدة
ا أبو یعقوب الذقنان یطبخ سكباجاً بالبصل والباذنجان والقرعة والجزر واللحم ، معها بقاء فضل، فهذ

؛ وعند الأثریاء منهم  فیأكل مع عیاله أول یوم من رأس القدر ثم یرجئ ما بقي للیوم من بعد الیوم
ا فالطعام بعد رفعه من بین یدي صاحبه سیصیر نهباً للخدم وم"یذهب الطعام المتبقي للخدم والعبید ؛

شاكلهم ؛ ویبدو أنهم كانوا لا یحتشمون من تقدیم فضل الطعام وما بقي من الموائد للمقربین من 
إخوانهم وهذا ما یوحي به ظاهر خبر علي الأعمى مع یوسف بن كل خیر، إذ دخل علي الأعمى على 

اتي ـ ویلك قال ه. لم یبق عندنا شيء : قالت . یوسف وقد تغدى فقال یاجاریة هاتي لأبي الحسن غداء 
  .)٥٤(ـ ما كان فلیس من أبي الحسن حشمة! 

الأكل في محل العمل ، فهذا أب و  : من العادات المنتشرة في ذلك العصر :  ـ الأكل في محل العمل  ١٠
الأسود كان له دكان لا یسع إلا مقعده ، وطبیقاً یوضع بین یدیه ، وجعله مرتفعاً ، ولم یجعل له عتباً كي             

 .دلا یرتقي إلیه أح
كانوا في ذلك العص ر یته ادون ص نوف الطع ام، ب ل ربم ا ك ان الق وم ق د تع ارفوا             : ـ إهداء الطعام  ١١

فیما بینهم علىأصناف معینة للإهداء بحسب مقام من یه دى إلی ه الطع ام،ومن ذل ك م ا رواه الج احظ أن        
له   ذیل أب   ا اله   ذیل الع   لاف أه   دى مویس   اً ب   ن عم   ران دجاج   ة، ث   م یعل   ق الج   احظ عل   ى دجاج   ة أب   ي ا 

،وما ذلك إلا لأن م ویس ك ان ق یم دار          )٥٥("وكانت دجاجته التي أهداها دون ماكان یتخذ لمویس       :"بقوله
الحكمة وكان عالماً فاضلاً ج واداً كریم اً كثی ر الإخوان،والج احظ هن ا یعن ي أن م ا س بق م ن م ویس إل ى               

رداً جم  یلاً یلی  ق بمق  ام أب  ي اله  ذیل م  ن ص  نائع لا تقاب  ل بدجاج  ة،وكان الج  احظ ینتظ  ر م  ن أب  ي اله  ذیل   
 .مویس بن عمران أو أن یكف

                                                           
 .١٥٧ / ٢ ؛ ١٧٣ ، ١٣٠ ، ١٢٩ ،  ٥٧/ ١  البخلاء ٥٣
  . ٤٢ ـ ٤١ ، ٣٨ / ٢ ؛ ١٧٥،   ١٧٤ ،  ١٢١ ، ١٠٥ /  ١ ـ البخلاء  ٥٤
  .٨٩ ، ٦٣ / ٢  البخلاء ٥٥
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ك انوا یكث  رون م ن أك ل اللح وم ف ي الش تاء طلب اً لل  دفء،وفي        :  ـ لح وم الش تاء ولح وم الص یف      ١٢
الص   یف ت   نقص ش   هوات الن   اس إلیه   ا ویزه   دون فیه   ا مخاف   ة الكظ   ة والام   تلاء والعط   ب، وك   انوا        

؛ فه ذه ه ي ع ادتهم وقاع دة طع ام          "للح م خاص ة   علیكم ب التخفیف ف ي الص یف كل ه واجتنب وا ا           :"یقولون
،وجعل  وا "اخ  تلط عل  یهم الت  دبیر ف  ي ف  رق م  ا ب  ین الش  تاء والص  یف   "اللح  م عن  دهم ، لك  ن هن  اك أن  اس 

ضابطهم في ذلك ل یس النف ع ب ل الش هوة ، ف إن وافق ت ص یفاً فص یف وإن وافق ت ش تاءً ، فش تاء ، ق ال                            
رض له الدواعي على قدر قرم ه وحرك ة ش هوته ،    فوجه ذلك أن العلل كانت تتصور له ، وتع        :"الجاحظ  

فاختلط علیه الأمر فیما بین الشتاء والصیف ، فكان م رة یش تریه ف ي ه ذا              "،  "صیفاً وافق ذلك أم شتاء    
 . "الزمان ، ومرة یشتریه في هذا الزمان

: م ن نص ائح الث وري قول ه ف ي المی ل إل ى الس منة والترغی ب فیه ا           :  ـ السمنة والترغی ب فیه ا    ١٣
لو رغبتم في الدفء لالتمس تم الش حم وكی ف لا تطلب ون ش یئاً یغن یكم ع ن دخ ان الوق ود وع ن ش ناعة                "

 .)٥٦(.. "العكر وعن ثقل العزم ؟ ، والشحم یفرح القلب ویبیض الوجه ، والنار تسود الوجه
كان یوم الجمعة من الأیام الممیزة عن دهم ف ي ك ل ش يء     ) : الموسم الأسبوعي (  ـ یوم الجمعة  ١٤

فه  و موس  م اجتم  اعي ومنزل  ي وعی  د أس  بوعي یخرج  ون فی  ه إل  ى المتنزه  ات أو یتخ  ذه آخ  رون منطلق  اً 
لتدبیرهم ، وطائفة أخرى اتخذت من یوم الجمعة ملتقى لها ومجمعاً للإخ وان والأص دقاء ، وم ن ه ؤلاء          

 ـ وك ان    أخو الداردریشي الذي جعل لإخوانه مجلساً عل ى باب ه ك ل جمع ة ، وف ي ی وم س أله الداردریش ي        
حدثني عن وضعك أطباق الرطب وبسطك الحصر ف ي الس كك وإحض ارك الم اء الب ارد      :"بخیلاً ـ فقال له  

، فه ذا الی وم بالنس بة له م ك ان ی وم الطع ام وی وم الاس تجمام والت رویح             )٥٧(وجمعك الناس في كل جمعة      
 .عن النفس في البساتین والشواطئ والمتنزهات 

ن ی ذبحون ال ذبائح ی وم الجمع ة وه و موس مهم الأس بوعي ، وفی ه         ك ان القص ابو  :  ـ أك ل اللح م     ١٥
یقوم التجار والصناع والعوام بأكل اللحم ، فكان العامة یتخ ذون م ن ه ذا الی وم منطلق اً لت دبیر معیش تهم              
في سائر أیام الأسبوع فالعوام والتجار والصناع إذا ما اشتروا لحماً یوم الجمع ة لا یقوم ون إل ى ش رائه          

 لق  رب عه  دهم بأكل  ه ف  ي ی  ومهم الس  ابق ، ولأن ع  امتهم ق  د بقی  ت عن  ده فض  لة تمنع  ه م  ن    ی  وم الس  بت
اشتهاء اللحم ، لذلك كان هناك نوع من الناس یخت ار ی وم الس بت لش راء م ا بق ي م ن رؤوس ال ذبائح ،                  
ومن هؤلاء أبو عبد ال رحمن الث وري ، إذ ك ان علیم اً ب أحوال رؤوس ال ذبائح ، ولا یش تري س واها ولا                         

 .تریها إلا یوم السبت لحسن تدبیره بعد أن یفرغ الناس من اشتهاء اللحم یوم الجمعة یش
كانوا یهتمون باستخدام التوابل في طعامهم لدرجة كبیرة ، وه ي الأفاوی ه والأب زار    :   ـ التوابل  ١٦

دارص یني  التي توضع في الطعام لتقویة طعمه ، وذلك كالكزبرة والكمون والفلفل ، ومن ه ذه الأفاوی ه ال         
 .، وهو أشبه بالقرنفل ، ومعروف حتى الآن 

اعتاد القوم آنذاك الامتناع عن الطعام في أوقات محددة ومناسبات معین ة  : ـ الإمساك عن الطعام ١٧
ف  ي غی  ر العبادة،فق  د ك  انوا لا ی  أكلون بع  د الفص  د والحجام  ة والحمم  ام ، وزاد بخلاؤه  م من  ع الأك  ل بع  د   

 . فعل الخمر ، أي ذهاب الهمة ب)٥٨(الخمار
الاجتم  اع أص  ل ف  ي الحی  اة العربی  ة ، ل  ذلك اعت  اد الق  وم ف  ي ش  هر رمض  ان   :  ـ إفط  ار رمض  ان    ١٨

المبارك أن یش اركهم جی رانهم ف ي إفط ار جم اعي ط وال ش هر رمض ان ، وف ي مث ل تل ك الأی ام ك ان م ن                 
ن اح جماع ة م ن    دعا موس ى ب ن ج    : عادتهم أداء صلاة المغرب قبل تناول الأكل ، قال أبو كعب الصوفي             

اس معوا  : جیرانه لیفطروا عنده في شهر رمضان وكنت ف یهم ، فلم ا ص لینا المغ رب أقت رب علین ا وق ال         
، ویبدو أن موس ى ب ن جن اح ك ان یس كن حی اً مت دیناً محافظ اً ؛         "ما أقول ، فإن فیما أقول حسن المؤاكلة    

ص لاة المغ رب قب ل الإفط ار ، ربم ا      أما بلال بن أبي بردة، وهو والي البصرة فكان جیرانه یتبرم ون م ن       
                                                           

  . ٣٥ ، ٢٧ ،  ٢٦ ، ٢٥ ، ٦ / ٢  ـ  البخلاء ٥٦
  .٦٢ ـ ٦١ / ٢؛ و . ٥٧ ـ ٥٦ / ١  ـ  البخلاء ٥٧
  .٣٥ ـ ٣٤ ؛  ٢٦ ـ ٢٥ / ٢  ـ  البخلاء ٥٨
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لأنهم أقل ت دیناً وحرص اً عل ى عب ادتهم م ن جی ران اب ن جن اح ، أو لأنه م یعرف ون بخ ل اب ن أب ي ب ردة ،                       
فبلال بن أبي بردة كان یفطر الناس في شهر رمضان وكانوا یجلس ون ف ي حلق ات وتوض ع له م الموائ د               

یس  تحي الآخ  رون ف  إذا ق  اموا إل  ى الص  لاة ج  اء    ف  إذا أق  ام الم  ؤذن الص  لاة نه  ض ب  لال إل  ى الص  لاة ، و   
الخبازون فرفعوا الطعام، ولم تكن الدعوة إلى الإفط ار حك راً عل ى علی ة الق وم م ن المس لمین فق ط ، ب ل                           
كان أبو عثمان الأعور النصراني یدعو خمسین رجلاً م ن الع رب ف یهم أب و راف ع الكلاب ي ، وه و ش اعر               

 ویحسن لق اءهم ، وكان ت بیئ ة المس جد المحیط ة ب ه م ن من ازل         جواد ندي ، فیفطرون عنده ، فیجاملهم      
تضطلع بإطعام الناس في إفطار رمضان ، فلما كان ثمامة ب ن أش رس النمی ري م ن       ) أي الحي   ( الكورة  

  .)٥٩ ("أصحاب الفساطیط وزعیم من زعماء المعتزلة ، كان یفطر الناس فكثروا علیه 
•  
• 

داً كبیراً م ن الأوان ي المنزلی ة بعض ها خ اص بالطع ام والآخ ر ب الطهي والثال ث                 كانوا یستخدمون عد  
وه  ي الأطب  اق ) : الغض  ار الص  یني الملم  ع: (إل  خ ، وم  ن ه  ذه الأوان  ي .. .. بالمائ  دة والراب  ع بالش  راب 

وهي آنیة تنسب إلى شجر یتخذ من ه   ): الخلنجیة(الصینیة الصقیلة اللامعة ، تنسب إلى الصین لجودتها؛       
وع اء لل دهانات ، كان ت تحف ظ     : ؛ والإجان ة   وهو وعاء أكبر من الهاون أو المدق ة : ؛ والمیجان    لأوانيا

وه  ي آل  ة ح  ادة ص  غیرة الحج  م كان  ت  :؛ والس  كین) وه  ي م  ن وس  ائل النظاف  ة كالص  ابون  ( فی  ه الن  ورة 
الش  وكة (تس  تعمل عل  ى الطع  ام؛ فیب  دو أنه  م ك  انوا یتن  اولون طع  امهم باس  تخدام الس  كین والب  ارجین          

  .)٦٠(وهي معرب برجید الفارسیة ، وهي ما یعرف الآن باسم الشوكة: ؛ والبارجین  )والسكینة
•  
• 

كان العصر العباسي یذخر بالألوان المختلفة من ص نوف الأطعم ة والمش هیات ، وك ان أه ل الحض ر         
لى ن وع واح د م ن الأغذی ة ، كم ا      والأمصار أكثر مأكلاً من غیرهم ، وهم لخصب عیشهم لا یقتصرون ع   

أنهم كثیراً ما یخلطون بالأغذیة من التوابل والبقول والفاكهة رطباً ویابساً ، فإنم ا ی دعو إل ى ذل ك ت رف                       
، كما أن اهتمامهم بالطعام كان كبیراً فأطعمة ذلك العصر تنوعت تنوعاً كبیراً ؛ ومن أل وان                )٦١(الحضارة

وهي مرقة تتخ ذ    : م الذي بقي علیه شيء یسیر من اللحم ؛والقلیة          والأصل فیه العظ  : أطعمتهم؛ العراق   
وه و طع ام یص نع م ن اللح م ال ذي یغل ى ف ي الم اء            : ؛والجردن اج ، أو الكردن اج        من لحوم الإبل وألبانها   

طع ام یص نع م ن لح م الض  أن     : وه ي اللح م المش  وي المنض ج؛ والرخل ة     : ؛ والص لائق   قل یلاً ث م یش وى   
وه  و لح  م : ؛ والس  كباج  طع  ام یجه  ز م  ن الم  رق: ؛ والطفیش  لیة  ن أولاد الض  أنوینتس  ب إل  ى الأنث  ى م  

تقل  ى م  ع ) بانی  ه( وه  ي ش  رائح م  ن اللح  م : یط  بخ بالخ  ل ویؤك  ل ح  اراً ومب  رداً ؛والطب  اهج والطباهج  ة 
وه   و ال   ذي یؤت   دم ب   ه كأن   ه نس   ب إل   ى  : ؛ والم   ري وه   و ن   وع م   ن الفط   ائر : الس   من؛ و البس   تندود 

؛والعج    ائن عن    دهم أنواع،منه    ا   )الس    لاطة(، وه    و م    ا یع    رف الآن ب     ـ "الك    امخ"المُرِّ،ویس    مونه 
؛وم  ن أن  واع الخب  ز  المخمر،ومنه  ا الغف  ل الفطیر،وأفض  لها م  ن غ  الى الخب  از ف  ي عجن  ه وق  واه وأملك  ه  

؛ كم ا عرف وا الحل وى وجعلوه ا م ن      )٦٢(وهو خبز یتخذ م ن دقی ق خش ن غی ر منخ ول      : عندهم؛ الخشكار 
لعصر العباسي فیها ، لدرجة دفعتهم لاستخدام أصناف منها دواءً لبعض العل ل             الأطعمة المهمة وتوسع ا   

؛  وهو ضرب من الحلواء وكان یعالج السعال     : الفانیذ السكري   : كالسعال ، فانتشرت أنواع عدیدة منها       
حل وى كان ت تص نع م ن       : وهي حلوى تتخذ من النشاستج والسكر ودهن اللوز؛ والخبیص ة           : والحریرة  

                                                           
  .١٥٥ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٥١ / ٢  ـ  البخلاء ٥٩
  .  ١٢٨ ـ ٣٢ / ٢:  ؛ و ١٢٢ ، ٨٤ / ١  ـ  البخلاء  ٦٠
  . ٣٧٥ ــ ٣٧٤المقدمة ، :  ـ ابن خلدون ٦١
  .١٧٦ ،  ١٦٣ ، ١٢٨ / ٢:   ؛ و ١٧٧ ، ١٧٥ ،  ١٢٥ ، ١١٦ ،  ١٠٢ ،  ٣٤ / ١  ـ  البخلاء ٦٢
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وه  و : والف  الوذج ، أو الف  الوذق  ع  ددة وتخل  ط ، وه  ي ف  ي الأغل  ب تص  نع م  ن الس  من والتم  ر؛ أش  یاء مت
 . ) ٦٣(حلوى تصنع من لب الحنطة ، المخلطة بالعسل ، وأول من طعمه من العرب عبد االله بن جدعان




القیم ة لط ول حی اتهم ف ي     للماء قیمة كبیرة في الحیاة الإنسانیة ، والعرب أكثر الشعوب معرفة لهذه  
الصحراء على القلة والنضب غیر أن العصر العباسي كان أه ل العاص مة والحواض ر الإس لامیة المهم ة                   
یعیشون على ضفاف الأنهار التي تنتشر ف ي رب وع دول ة الخلاف ة ش رقاً وغرب اً ، فكان ت الث روة المائی ة                    

أنه ر ص غیرة تس مى غ یلان ، كان ت تج ري       في العصر العباسي كبیرة لدرجة أن الأنهار قد تفرعت عنها       
في مجارٍ معهودة في الدولة العباسیة عند كثرة المیاه ، وهي أشبه ب المفیض ال ذي ینق ل الم اء الف ائض          
عن مجرى النهر إلى البساتین والمزارع التي أخ ذت أقص ى اتس اع له ا ف ي الدول ة الإس لامیة ، ف إذا ق ل              

یا أخا تغل ب إن ي واالله كن ت أج ري م ا ج رى ه ذا         :" من تغلب    النهر جفت هذه الأنهر ، قال الكندي لرجل       
وم ع ذل ك ك انوا أه ل حنك ة وت دبیر ف ي اس تخدامها                . ، یقص د عطای اه      "الغیل وأج ري وق د انقط ع الس یل        

لطول عهدهم بالجفاف من عه د أج دادهم ، لك ن ه ذا ل م یم نعهم م ن التف نن ف ي الت رف بم ا عن دهم من ه                         
 عنص  راً م  ن عناص  ره؛فكما أنه  م ك  انوا یس  تخدمون الم  اء لتلطی  ف    واس  تخدامه وس  یلة له  ذا الت  رف أو 

حرارة الجو في الصیف بصبه على أرض البی ت ؛وك ان أه ل ذل ك العص ر ی رون أن م اء دجل ة أم رأ م ن                         
ماء الفرات،وأن ماء نهر مهران بالسد أمرأ من ماء نهر بلخ ف ي قاع دة خراس ان؛فالماء النمی ر والنم ر             

تجود علیه الماشیة وتترع رع وتنم و ث م اس تعمل للن اس بعام ة،والماء ال ذي                عند العرب هو الماء الذي      
علیه النفط أمرأ من الماء الذي یكون علیه الق ار أو الزفت؛وكان ت الع رب تتواص ى بالم اء وش ربه عل ى         

؛ وكانوا یهیئون الماء للشراب بحسب الظروف المناخیة والطقس ودرجة صفاء الماء،فیص فونه            الغداء
یبردون   ه ویلف   ون إن   اءه بغط   اء مبل   ول م   ن القم   اش والخ   یش لیب   رد ویس   مون ق   دره    وف   ي الص   یف 

واشتد زبیدة ب ن حمی د عل ى غلمان ه ف ي تص فیة الم اء وتبری ده                  :"مزملة؛ویظهر ذلك من عبارة الجاحظ    
 .)٦٤("وتزمیله لأصحابه وزواره

•  
• 

ین الم  اء والكلأ،وبه  ذاالقول اس  تدل إن  ه یك  ون ف  ي الم  اعون:ق  ال الحس  ن البص  ري عن  د ذك  ر الس  رف
أتیت من ماء الوضوء بكیلة یدل      :"سهل بن هارون عند ذكر حسن تدبیره وترشید استهلاكه للماء،فقال         

م ن الكفای ة،فلما ص رت إل ى تفری ق أجزائ ه عل ى الأعض اء           ] أي وأكثر [حجمها على مبلغ الكفایة،وأشف   
ض  لاً عل  ى الم  اء فعلم  ت أن  ي ل  و كن  ت مكن  ت   والت  وفیر علیه  ا م  ن وظیف  ة الماء،وج  دت ف  ي الأعض  اء ف  

الاقتص  اد ف  ي أوائل  ه، ورغب  ت ع  ن الته  اون ف  ي ابتدائ  ه لخ  رج آخ  ره عل  ى كفای  ة أول  ه،ولكان نص  یب        
،وق  د كان  ت للق  وم ع  ادات تخ  تص بالم  اء دون غی  ره وق  وانین منظم  ة   )٦٥("العض  والأول كنص  یب الآخ  ر

یلقون  ه م  ن ع  ذاب الظم  أ وق  ت الجف  اف؛ومن لاس  تهلاكه،وإنما حرص  وا علىذل  ك حرص  اً بالغ  اً؛ لم  ا كانوا
 :قوانینهم الصارمة في هذا الجانب

وهي أن یقاسم الرفیق رفیقه الماء حتى لا یغ بن أح دهما الآخ ر ؛ وذل ك أن             : ــ  المصافنة في السفر    
وهو ال رئیس ال ذي   [الماء إذا نقص عن الري اقتسموه بالسواء ، ولم یكن للرئیس ولا لصاحب المرباع  

الت  ي یأخ  ذها [، وفض  ول المقاس  م ] ال  ذي یص  طفیه ال  رئیس م  ن الغنیم  ة[، والص  في ] الغنیم  ةیأخ  ذ رب  ع

                                                           
   . ٢٠٤ ـ ١٦٣ ـ ١٢٩ ،  ٥٦ / ٢ ،و ١٢١ ، ٦٦ / ١  ـ  البخلاء  ٦٣
  .  ٧٢ ، ٣ / ٢:  ؛ و ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٦٧ ، ٧٢ / ١  ـ  البخلاء ٦٤
  .  ٣٥ / ١  ـ  البخلاء  ٦٥
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؛ وك انوا یم دحون م ن آث ر      فضل على أخس القوم ، وهذا خلق عام ومكرمة عامة في الرؤس اء         ]الرئیس
 .صاحبه ، ولا یذمون من أخذ حقه منه 
س   لوب معیاري،فی   أتون بحص   اة فق   د ك   انوا یقتس   مون الم   اء بأ: ـ   ـ المقاس   مة ف   ي الح   ل والمق   ام 

فیض  عونها ف  ي الإن  اء ویص  بون علیه  ا الم  اء حت  ى یغمره  ا فتك  ون الش  ربة نص  یب أحدهم،والبغ  دادیون    
 " .المقلة"یسمون هذه الطریقة

 فكانوا یحافظون على الماء ویرشدون في اس تعماله ف إذا ق ال الرج ل لخادم ه اس قني أو اس ق فلان اً                
لى خلاف الطعام فإذا قال أطعمن ي أو ه ات لف لان طعام اً أت اه بم ا یفض ل                  ماءً، أتاه بقلة على قدر الري،ع     

الجماع  ة؛ كم  ا ك  انوا یخش  ون م  ن كثرت  ه الض  رر بالمن  ازل فق  د ك  انوا یخ  افون م  ن تآك  ل الح  وائط بفع  ل    
بینا أنا ذات ی وم  : الرطوبة التي یخلفها الماء على جدران المنازل؛روى عمر بن نهیوي عن الكندي،قال        

بئ   ر  : ،فقال   ت مجیب   ة  ..!أي قص   اف: ص   وت انق   لاب ج   رة م   ن ال   دارالأخرى فص   اح     عن   ده إذ س   مع 
،أي أن ما سمعه هو انصباب الماء في البئر من ال دلاء ول یس م ا توهم ه م ن أن ذل ك انق لاب                  ..!وحیاتك

ك م م ن ح ائط تآك ل     :"جرة یخشى من مائها على الحوائط والأرض المجصصة ؛ والكن دي ه و ال ذي ق ال            
 واسترخى أساسه وت داعى بنیان ه م ن قط ر ح ب ورش ح ج رة وم ن فض ل م اء البی ر                   أسفله وتناثر أعلاه  

 .)٦٦("ومن سوء التدبیر
كان عندهم نوعان من الشراب كریهان إلى أنفسهم هما الف ظ والمج دوح وك انوا               : ـ الشراب الكریه    

رث ، إذا  لا یلجأون إلیهم ا إل ى عن د انقط اع الم اء ف ي المف اوز وخش یة اله لاك ؛ ف الفظ ه و عص ارة الف                             
أصابهم العطش في الصحراء والمفازات ؛ أما المجدوح فكانوا لا یلج أون إلی ه إلا إذا بل غ العط ش م نهم                  
المجهود ، فكانوا ینحرون الإبل ویتلقون ألبابها بالجفان ، كي لا یضیع من دمائها شيء ، فإذا ب رد ال دم     

ل م اؤه م ن ثفل ه ، كم ا یخل ص الزب د          ضربوه بأی دیهم ، وج دحوه بالعی دان ج دحاً ، حت ى ینقط ع ، فینع ز                 
  .)٦٧(بالمخیض ، والجبن بالأنفحة فیتصافنون ذلك الماء ویتبلغون به حتى یخرجوا من المفازة




•  
•  : 

 كان الأطباء یمثلون طائفة مخصوصة من طوائف المجتمع ، فلهم شكل اجتماعي مخصوص 
ة ، ولهم صفات مخصوصة ، وأهم المواصفات المهنیة للطبیب وهیئة مهنیة ، تصرفاتهم مقننة ومحدد

العلم والصبر والخدمة ، وأن یكون صاحب بیان ومعرفة حتى یستطیع أن یشرح لناس عللهم ؛ وإذا : 
كانت هذه هي المواصفات المهنیة ، فإن المجتمع وضع لهذه المهنة مواصفات اجتماعیة خاصة 

طباء من الیهود والنصارى على المسلمین منهم ، والأطباء من بالأطباء في ذلك العصر ؛ فقدموا الأ
الیهود والنصارى كانت لهم مواصفات مظهریة تختلف عن مثیلاتها عند الأطباء المسلمین ، 
فالمسلمون كانوا یتحدثون العربیة ، ویرتدون رداء قطن أبیض ، بینما الیهود والنصارى من الفرس 

:"  أسود ، ویتكلمون الفارسیة وهي لغة جندیسابور ، قال الجاحظ وغیرهم كانوا یرتدون رداء حریر
وأنت عالم ، ولك . السنة وبئة ، والأمراض فاشیة : كان أسد بن جانئ طبیباً فأكسد مرة ، فقال له قائل

أما واحدة فإني عندهم : صبر وخدمة ، ولك بیان ومعرفة ، فمن أین تؤتى في هذا الكساد ؟ قال أسد 
، واسمي أسد ، وكان ..!اعتقد القوم قبل أن أتطبب أن المسلمین لا یفلحون في الطب وقد . مسلم 

أبو الحارث ، وكان ینبغي أن تكون أبو : وكنیتي. ینبغي أن یكون اسمي صلیباً ومرائیل ویوحنا ، وبیرا 
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  . ١٨٣ / ٢ البخلاء ٦٧
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 أسود عیسى ، وأبو زكریا ، وأبو إبراهیم ؛ وعلي رداء قطن أبیض ، وكان ینبغي أن یكون رداء حریر
 .)٦٨("، ولفظي عربي ، وكان ینبغي أن تكون لغتي لغة أهل جندیسابور

•  
•  : 

كانت تشیع في ذلك المجتمع معتقدات طبیة وإجراءات وقائیة بعضها یقبلها الأطباء لثبوت صحتها 
الناس بها، وبعضها الآخر بالتجربة للدرجة التي لن یجدوا معها سبیلاً لتكذیبها أو التخفیف من اعتقاد 

هو إجراءات یمارسها المجتمع ولا ینصح بها الأطباء ، وربما لمنفعة شخصیة تعود علیهم ؛ كما قال 
لو شرب الناس الماء على الطعام ما أتخموا ، وذلك أن الرجل لا یعرف مقدار :" محمد بن أبي المؤمل

دري ، فإذا ازداد على مقدار الحاجة بشم ، وإذا ما أكل حتى ینال من الماء ، وربما كان شبعان وهو لا ی
نال من الماء شیئاً بعد شيء عرفه ذلك مقدار الحاجات ، فلم یزد إلا بقدر المصلحة ، والأطباء یعلمون 

، وما حاجة الناس ..!ما أقول حقاً ولكنهم یعلمون أنهم لو أخذوا بهذا الرأي لتعطلوا ولذهب المكسب 
؛ وكانوا یعتقدون أن الطعام أصل الأمراض كلها ، وأن وقوع )٦٩(" أبدانهمإلى المعالجین إذا أصبحت

؛ فكان من النصائح الطبیة الشائعة في ذلك )٧٠(الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر لكثرة أكلهم
الحمیة :أي(إن الدواء هو الأزم :"العصر، ما حفظوه عن الحارث بن كلدة طبیب العرب ، إذ قال

، ومن معتقداتهم أیضاً أن قلة الطعام كانت سبباً "الداء هو إدخال الطعام في أثر الطعام، وأن )الغذائیة
لم صفت أذهان العرب ؟ ولم صدقت أحساس : " في فوائد طبیة عدیدة ، قال أبو عبد الرحمن الثوري

جع الأعراب ؟ ولم صحت أبدان الرهبان، مع طول الإقامة في الصوامع ؟ وحتى لم تعرف النقرس ولا و
؛ ومن معتقداتهم )٧١("المفاصل ولا الأورام إلا لقلة الرزق من الطعام وخفة الزاد والتبلغ بالیسیر

التخفیف من الأكل صیفاً ، واجتناب : الطبیة الصائبة التي ینادي بها الأطباء حتى في عصرنا هذا
فصد والحمام ، وعادة اللحوم فیه بخاصة ، كما أنهم حذروا من الإكثار من الطعام في عقب الحجامة وال

؛ وكما كانت لهم نصائح شعبیة شائعة ، كانت  الأكل قبل وبعد الحمام من الأمور التي یحذر منها الأطباء
لهم كذلك وصفات علاج شعبیة ومن ذلك أن من خشي الجذام وصفوا له الاستنقاع في السمن ، ومن 

 أدري كیف كان أسلوبهم في الحقن ن لكنه أنواع العلاج الاحتقان بحقنة فیها أدهان لغسل المعدة، ولا
في الأغلب یكون بطریقة أشبه بالحقنة الشرجیة أو الأقماع؛ ویبدو أن المعالجة بحقنة الأدهان لا یكون 

، وإن  إلا في الحالات المستعصیة ، لأنهم كانوا یعرفون أنواعاً من الأدویة المهضمة مثل الجوارشن
 من الأطعمة ؛ فهم اتخذوا عدداً من الأطعمة دواءً لبعض الأمراض كان یعد هذا الدواء ، في الأصل ،

مثل الفانیذ السكري ، والحریرة التي تتخذ من السكر ودهن اللوز والنشا ، وهما من أصناف الحلوى ، 
  . )٧٢(كما اتخذوا ماء النخالة الساخن علاجاً للسعال

•  
•  : 

أو ( أمراض نفسیة وعصبیة ، مثل التیه والمرة وقد تنوعت الأمراض الشائعة في ذلك العصر إلى 
، والقلق ، والصرع ؛ وأمراض عضویة ، مثل أمراض الباطنة والأسنان والعیون ، والإكلة ) السوداء 

 . الفالج : والبرسام والبغر وأمراض الشیخوخة ، مثل 
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•  
•  :  

 ، مجموعة من الأمراض التي یمكن أن نطلق ظهرت في المجتمع العباسي بوصفه مجتمعاً حضاریاً
علیها أمراض الحضارة مثل القلق والاكتئاب وهما من أمراض المجتمعات الصناعیة كما یسمیها علم 
النفس الاجتماعي فتلك المجتمعات تواجه مجموعة من المتغیرات أولها الهوة الاجتماعیة بین الإنسان 

  : )٧٣(منذ القدیم ، مثل الصرع والجنون بمراحله والقیمة إلى جانب أمراض عُصابیة شائعة 
كانوا في ذلك العصر یعدونه واحداً من أمراض الجنون المستعصیة،والمصروع هو : ــ الصرع١

الذي تعتریه نوبات تشنج وإغماء واضطرابات ن ویخرج من فمه ما یشبه الزبد والرغاء،وكان هذا 
ن من یموت وهو مریض بهذا المرض أنه هو السبب الداء عادة ما یفضي إلى الموت،أو هم یظنون أ

 .في موته 
من الأمراض النفسیة التي كانت تصاحب التطورات الحضاریة لذلك العصر ، إذ أن :  ــ التیه ٢

وأدركه ما :" معظم المرضى به كانوا من المغنین ، وهو مفهوم كلام الجاحظ عن الكناني المغني إذ قال
 . "یدرك المغنین من التیه

وهي من الأمراض التي تصیب المزاج فتحدث في النفس اضطراباً تصاحبه المخاوف :  ــ المرة ٣
 . والوساوس

 . من الأمراض النفسیة الشائعة في ذلك العصر:  ــ الأرق والقلق ٤
•  
• :  

 ثقل كانت تشیع عندهم بعض العوارض المرضیة بفعل كثرة الطعام،مثل الكظة،وهي:  ــ الباطنة ١
المعدة الناتج عن الامتلاء الشدید،والنفخة وهي كثرة غازات البطن،والقرقرة وهي ما یعترض أسفل 
البطن من مغص لكثرة الطعام،والبشم وهو نوع من الامتلاء الشدید الذي یمكن أن یفضي بصاحبه إلى 

 .الموت
بیة ومنها أكل الحلوى ومنها السعال وكانوا یداوونه بالأسالیب العلاجیة الشع:  ــ الصدریة ٢

 .والعسل، ومنها شرب ماء النخالة الساخن 
هو داء یصیب الإنسان بالعطاش ویدفعه إلى الإحساس بالحاجة الملحة إلى شرب :  ــ البغـر٣

 .) ٧٤(الماء، حتى ینتهي به الأمر إلى الاختناق باسفیكسیا الغرق
لانخساف إذا ذهبت العین أو ساخت ، كانت أمراض العیون شائعة آنذاك ، ومنها ا:  ــ العیون ٤

ومنها الماء وهو من الأمراض المعروفة إلى الآن في طب العیون ، ومنها داء یسمى ریح السبل ، 
یجعل الإنسان كالأعشى لا یكاد یرى حتى یذهب بصره ، وكانوا یعتقدون أن البكاء أصح لبصر ومن 

 .الأسالیب الوقائیة للنظر وهواعتقاد صائب
 . )  75(من الأمراض الجلدیة ، وهو داء الحكة والجرب: لة والأُكال  ــ الإك٥

هو ضربة شمس تجعل المصاب یدخل إلى طور من أطوار الحمى ، ویهذي في هذه :  ــ البرسام ٦
العلة ، وهو غیر الرعن ن یقال رعنته الشمس إذا آلمت دماغه فاسترخى لذلك وغشي علیه ، والرعن 

  .)٧٦(أقل خطورة من البرسام
 .)٧٧(النقرس والأورام وأمراض العظام وبخاصة المفاصل: ومن الأمراض الشائعة كذلك 
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•  
• : 

انتقاض السن ، وهي الآلام الناتجة : من أكثر الأمراض انتشاراً في سن الشیخوخة في ذلك العصر 
والهشاشة والالتواء في الفم عن تحركها وقلقها وضربانها ؛ ومنها أمراض العظام ، كالالتهابات 

وهو انتفاخها ، والمقصود التهاباتها ؛ ومن أمراض الشیخوخة : وغیرها ، ومنها انتشار الأعصاب 
وهو ضعف في أصاب العین : دنین الأذن ، وهو سماع صوت طنین دائم ، وسیلان العیون : أیضاً 

سلس البول ، أي : یجعلها دائمة الدمع مع سیلان مواد أخرى ، ومن أمراض الشیخوخة عندهم 
 .استرساله وعدم القدرة على استمساكه لمرض بصاحبه ووهنه وقلة تحكمه في عصب الاحتباس 

وهو من الأمراض الرئیسة للشیخوخة ن وكان الجاحظ نفسه مصاباً به عند تألیفه : ــ الفالج 
كته ، ویكون لكتاب البخلاء ، والفالج مرض یحدث في أحد شقي البدن طولاً ، فیعطل إحساسه وحر

 .)٧٨(قویاً ویكون ضعیفاً
•  
•  : 

كان العامة إلى جانب معتقداتهم الطبیة وما یحفظونه من نصائح وقائیة ، كانوا یمتلكون بعض 
كیفیة صنع بعض العاهات والأعجب من ذلك : المهارات الطبیة ، ومن بین ما یعرفون من مهارات 

 لبعض أجزاء الجسم إلى نمو إعاقي لإحداث عاهة طبعیة في أعضاء التدخل في تحویل النمو الطبعي
فالمشعب "الجسم ؛ والذي یفعل ذلك یسمى المشعب ، وهذه الأمور تعد من مهارات الكدیة والاستجداء 

، والعسم )٧٩("یحتال للصبي حین یولد بأن یعمیه ، أو یجعله أعسم ، أو أعضد لیسأل الناسَ به أهلُهُ
الرسغ تعوج منه الید أو القدم ، أما الأعضد ، فهو جعل الطفل دقیق العضد أو أن هو یبس في مفصل 

 .یجعل إحدى عضدیه قصیرة 
 

•  
كان للمناخ أثر كبیر في تشكیل بعض السمات الاجتماعیة في ذلك العصر ، ففي الشتاء یطبق 

ها، وقد یحدث البرد في تموز الغیث الأرض بالكلأ والماء؛والعراق من الأماكن التي یكثر مطرها وثلج
، وقد تسقط الأمطار صیفاً ، ویصحب ذلك غبار وهواء جاف ، فإذا أمطروا )یولیو أو أغسطس(وآب 

؛ وكان العامة یفرحون بالشتاء للخصب والنماء وعدم إصابة الطعام أو الشراب  ندي الهواء ورطب
ظ علیك رائحة البخور ، ولا یحمض فیه حبذا الشتاء ، فإنه یحف:" بالفساد ، قال أبو محمد الحزامي 

؛ وكانوا یعیشون مناخاً معتدلاً في أیام الفِصَلِ "النبیذ إن ترك مفتوحاً، ولا یفسد فیه مرق إن بقي أیاماً
تلك التي تفصل بین الفصول، أما إذا دخل الصیف فإنهم كانوا یعانون فیه إذا كان حاراً قائظاً فیتوسلون 

لجلب البرودة وتلطیف الجو وتخفیف الحرارة ، فكان أسد بن جانئ إذا دخل لتلطیفه بوسائل مختلفة 
الصیف وحر علیه بیته أثاره حتى یغرق المسحاة ، ثم یصب علیه جراراً كثیرة من ماء البئر ، 
ویتوطؤه حتى یستوي فلا یزال ذلك البیت بارداً ما دام ندیاً؛ وقد كانوا یخشون السیر في الطرقات في 

وقات لأن الشمس في منتصف نهار الصیف إذا مست الرأس أصابتها بالرعن أو البرسام ، مثل تلك الأ
لذلك كانت شدة الحرارة مدعاة للمیل إلى بیوت الإخوان ، فالجاحظ وصف مثل هذه الحالة في خبر من 
أخباره ، وكان قد خرج مع أبي إسحاق النظام وعمرو بن نهیوي إلى ظاهر بغداد للمناظرة في علم 

:" لكلام وكان معهم ولید القرشي ن فطال بهم الحدیث حتى انتصف النهار في یوم قائظ ، قال الجاحظ ا
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فلما سرنا في الرجوع ووجدت مس الشمس ووقوعها على الرأس أیقنت بالبرسام ، فقلت لأبي إسحاق 
والرأي أن . ء الباطنة منا بعیدة ، وهذا یوم منكر ، ونحن في ساعة تذیب كل شي.. والولید إلى جنبي 

؛ ویبدو أن "، فإذا أبردنا تفرقنا ، وإلا فهو الموت لیس دونه شيء.. نمیل إلى منزل الولید فنقیل فیه 
المناخ كان سبباً رئیساً في زیارة الإخوان ، وكان ذلك من عاداتهم الاجتماعیة ، فكما فعل الجاحظ فعل 

تى آخر النهار ، وهو الوقت الذي یفتر فیه الحر ابن جذام الشبي إذ قام في یوم قائظ عند أحد إخوانه ح
ویبرد الهواء ، لكن لم یكن الحر وحده هو ما یدعوهم لمثل هذه الزیارات القهریة ، وإنما كان المطر 
والبرد أدعى للنزول إلى الإخوان ، ولكن لیلاً في الأغلب ، وهو داع قوي إلى المبیت أیضاً ، وقد نزل 

النقاش وقضى لیلته عنده عندما عادا معاً من مسجد الجامع لیلاً ، وكان الجاحظ ضیفاً عند محفوظ 
صحبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع لیلاً ، فلما سرت قرب :" الجو مطیراً وبارداً ، قال الجاحظ 

أین تذهب في : منزله ـ وكان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي ـ سألني أن أبیت عنده ، وقال 
 .)٨٠("طر والبَـرَد ؟هذا الم




•  
• :  

أي لن تعدم امرأة حاذقة ماهرة أن تجد صوفاً تغزله ، وهذه العبارة تعد من " لا تعدم صناع ثلة"
الأمثال المشهورة في ذلك العصر ، وهي تسیر بشكل واضح إلى صناعة الملابس وشیوعها ، ویظهر 

عرفوا أنواعاً من " البخلاء"ء ، أن العرب في عصرلنا من استقراء ملامح العصر في كتاب البخلا
الثیاب متعددة وكانت لهم عادات وأعراف مشهورة في ذلك السبیل ، وجعلوا لأنفسهم سنناً متبعة في 

وأخرى للصیف ، وكان لكل طائفة من طوائف المجتمع .. ذلك الصدد، إذ كانوا یتخذون ملابس للشتاء 
من برود الیمن " ثیاب حبرة" نفیسة غالیة الثمن ، و"  ثیاب غرة"فكانت عندهم .. نوع من الملابس 

وهي من ملابس العامة من " عباء"، و"ثیاب شمال" ؛ وهي من ثیاب الأشراف والأغنیاء ولهم
،وهي كساء مفتوح له عادة زراران "الجبة"؛ وكانت عندهم من الملابس المشهورة)٨١(الفقراء

هو ضرب من الثیاب، وربما كان یتخذ للنساء دون الرجال، یمسكان فتحته عند الصدر، والبرنكان و
والبَرْكَانُ وهو ضرب من الثیاب، وربما كان البركان هو البرنكان نفسه والاختلاف في الشكل 
الجرافولوجي إنما هو تصحیف ویكون البرنكان من الملابس التي یلبسها الرجال والنساء ولكنها من 

أنه لا یلبسها إلا ذوي الحال الرقیقة الذین یعیشون إملاقاً وفقراً مدقعاً الملابس المتواضعة تماماً حتى 
وكان الفقراء في ذلك العصر . )٨٢(وهو مفهوم من روایة الجاحظ لخبر الأصمعي مع جعفر بن یحیى

، ربما رأیت المبطنة ..بطنوا كل شيء لكم : یحتالون لإطالة عمر الملابس ، قال أحد المسجدیین 
ومن أجل ذلك جعل الفقراء ) أي ملاحف (  أربعة أقمصة، والعمامة تقطع أربعة أُزْرٍ الواحدة تقطع

منهم لأنفسهم عادة اجتماعیة تتمثل في تصدیر القمیص بأن یجعلوا لصدره بطانة لتقویته وصیانته ، 
وكانت عندهم عادة تحویل الملابس واستخراج ثوب من ثوب ، فقد كسا زبیدة بن حمید صدیقاً له 

صاً فأخذه هذا الصدیق وجعله برنكاناً لامرأته واتبع لذلك خطوات منها تجییبه على النحر،أي جعل قمی
له عند النحر فتحة ، وزاد في الكمین وحذف المقادیم ، وهي ما استقبل منه ، ویبدو أن السیدات كن 

لفقراء لم یكن لهم إلا یتخذن الأثواب قصیرة الأمام طویلة الذیل لها فتحة عند النحر طویلة الكمین ، فا
أما الأغنیاء فكانوا یلبسون أنواعاً متباینة من ) من الصوف ( ، والأكسیة ) من غیر الصوف ( الأطمار 
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الملابس كأثواب الخز والحریر والقطن ، ویبدو أن الكتان كان من أردیة الأغنیاء وملابسهم في ذلك 
آكل لباب البر وصغار المعز وأدهن بخام : فقال . إنك لحسن السمنة :"العصر ، فقد قیل لأحدهم 

الملاءة ، وأشهرها ملاءات مذار وهي : ، وكان من أثواب أواسط الناس " البنفسج، وألبس الكتان
تنسب إلى بلد بین واسط والبصرة ، وهي من الأردیة المتحولة التي یسهل تحویلها إلى أنواع أخرى 

آن واحد ، وربما كانوا یؤثرونها لذلك ؛ قال أبو عبد من الثیاب ، بل كانت تتخذ رداءً وملحفة في 
( اشتریت ملاءة مذاریة فلبستها ما شاء االله رداءً وملفحة ، ثم احتجت إلى طیلسان : الرحمن الثوري 

فقطعتها ـ یعلم االله ـ فلبسته ما شاء االله ، ثم احتجت ) وهو ضرب من أكسیة الفرس كان شائعاً آنذاك 
ة جبة محشوة ما شاء االله،ثم أخرجت ما كان فیها من الصحیح فجعلته مخاد إلى جبة فجعلته ظهار

؛وكما كانت )٨٣(للقلانس) أي في المتانة(وجعلت قطنتها للقنادیل،ثم جعلت ما دون خرق المخاد 
الملابس تختلف باختلاف الفقر والغنى كانت كذلك تختلف شتاءً وصیفاً،فملابس الشتاء بالضرورة لا 

،وكانوا في الشتاء یلبسون "قمیص الصیف جبة في الشتاء"  أنهم كانوا یلبسونتصلح للصیف،غیر
الحشو وهو الأكسیة المحشوة بالقطن ونحوه، وفي الصیف الأقمصة والأكسیة الخفیفة،وكانوا 
یتحولون في ملابسهم من الصیف إلى الشتاء تقریباً في أكتوبر إذا كان برد الشتاء مبكراً،وقد یتأخر 

ا بعد ذلك،ویبدأون التغییر بلبس رداء قومسي خفیف مبطن،ثم جبة محشوة عند اشتداد الأمر إلى م
البرد،ومنهم من یجعل بدلاً من هذه المبطنة جبةً محشوةً مباشرةً،وكانوا لا یتخذون الصوف عند تحول 
الفصول،وبخاصة في آخر الصیف،لأن غبار آخر الصیف یتداخله ویتخلله،فإذا أمطروا ندي الهواء 

بتل كل شيء،ابتل ذلك الغبار فینقبض عند ذلك الكساء ویتكرش لأنه من الصوف،ویبدو أن بعض وا
الطوائف كانت تتخذ لنفسها زیاً خاصاً بها مل الأطباء، فالمسلمون منهم یتخذون رداءً أبیض من 

 . )٨٤(القطن،وغیر المسلمین منهم كانوا یلبسون رداءً أسود من الحریر
، وهو نوع من "دق الملابس" ظیف الملابس وإصلاحها ، ما یسمى بـوكان من عاداتهم في تن

، وربما كان التبییض نوع من التصبیغ السریع لأنه فیما "التبییض"أنواع الكواء فیما یبدو؛ وأیضاً 
هو واضح من كلام الجاحظ عملیة دوریة مقترنة بغسیل الملابس وتنظیفها ، فعملیات الغسیل والعصر 

 عملیات متتالیة ، وعملیة الدق هذه أو التبییض كانت معهودة في البیت یمكن والدق أو التبییض
، وهو الذي یدق الثوب "القصار"عملها فیه،أو في محلات خاصة بذلك ویسمى القیم على هذه المهنة

فإن نحن دققناها في المنزل . والثیاب لابد لها من دق :" بالمقصرة لتبییضه ؛ یقول أبو سعید المدائني
، وكان تبییض "وإن نحن أسلمناها إلى القصار ، ربما أنزل بها من المكروه ما هو أشد. ناها قطع

وبیضت .. ، إذا رأتني قد اطلیت .. لي امرأة جمیلة :" الثیاب عندهم من تمام الزینة ، قال أبو سعید
 . )٨٥("ثیابي عارضتني بالتطیب وتلبس أحسن ثیابها

•  
• : 

أكلوا لحومها وادهنوا بشحومها ، واحتذوا "ن جلود الإبل ؛ فإذا نحرتكانوا یصنعون النعال م
، وكانت نعالهم مكتملة الهیئة لها وجه وعقب ،ومنها المشركة ، وغیر المشركة ؛ ومن "جلودها

أنواع الأحذیة المنتشرة آنذاك النعال السندیة ، كان أكثر من یلبسها المجوس وهم لا یلبسون غیرها 
 ، أي بلا سیر على ظهر القدم ، لأنهم لا یستحلون في دینهم ذات الشراك ؛ أما لأنها غیر مشركة

إما أن تنتقب ، أي تنخرق وتحدث : الفرس فكانوا یلبسون الخفاف ، وكان مما یعرض للنعال من البلى 
أي تبلى ، وكان العامة یحرصون على نعالهم حرصاً شدیداً لدرجة أن : فیها الثغرات ، او أن تنجرد 
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هل مرو كانوا لا یلبسون النعال إلا اتقاء البرد ستة أشهر فقط ، وكان جار أبي إسحاق إبراهیم بن أ
لا یلبس خفاً ولا نعلاً إلا إذا ذهب النبق الیابس ، لكثرة النوى في الطریق والأسواق ، : سیار النظام 

ند الانتقاب أو الانجراد ، وكان من عاداتهم الاجتماعیة خصف النعال وإصلاحها بالخیاطة أو الترقیع ع
وأول ما یفعلونه إصلاحاً لنعالهم استجادة الطراق ، وهو جلد النعل ، وتخیره الاعتناء بأن یكون جیداً ، 
كما یشحمونها في كل الأیام،أي یدهنونها بالشحم لتقویتها وإلانتها،وعقد ذؤابة الشراك،أي أنهم 

مشاهد المألوفة في ذلك العصر أن یمشي الرجل یعقدون سیرها الذي على ظهر القدم،ومن أعجب ال
 )٨٦(علیه حرصاً ونعله في یده

•  
•  :  

یعتنون عنایة كبیرة بالنظاف ة الشخص یة والعام ة         " البخلاء  " كان أهل المجتمع العباسي في عصر       
ب إذا فكان من معتقداتهم الشائعة آن ذاك أن الث وب إذا اتس خ أك ل الب دن كم ا یأك ل الص دأ الحدی د ، والث و                

ترادفه العرق وجف وتراكم علی ه الوس خ ولب د ، أك ل الس لك وأح رق الغ زل ، ه ذا م ع ن تن ریح ه وق بح                         
غسل الیدین بعد الطعام ، والاغتسال یوم الجمعة قب ل المض ي           : منظره ؛ لذلك كان من عاداتهم الرئیسة        

؛وق د   ر الم اء المل ح  إلى المسجد؛ وكانوا یغتسلون بالماء العذب مخافة أن یعتري جلدهم ش يء م ن ض ر               
انتش  رت الحمام  ات العام  ة وقت  ذاك كم  ا كان  ت هن  اك حمام  ات خاص  ة ف  ي المن  ازل ، كم  ا أنه  م ك  انوا             

م ع الم اء ؛ وبع د    ) وهو نبات رغوي یستخدم للتنظیف ( یستخدمون لغسل الملابس الصابون والأشنان   
اهر عب ارة الج احظ أنه م    غسل الأثواب تلقى على الرسن وهو حبل مشدود لنشر الغسیل ؛ ویب دو م ن ظ            

وه  و م  ا ن  راه أش  به   [الثی  اب لاب  د له  ا م  ن دق   :"ك  انوا یعرف  ون ك  ي الملاب  س والغس  یل الج  اف ، ق  ال    
وإن نحن أسلمناها للقصار ومعناه مب یض الثی اب ، وربم ا یك ون ه و الك واء ، ویك ون تبی یض                   ] بالكواء

یعتنون كذلك بغس ل الأوان ي المنزلی ة ویب دو     الثیاب من قبیل إزالة بقعه بالمواد الطیارة ؛ كما أنهم كانوا           
 .)٨٧(أن النساء كن عادة یغسلن الأواني بالماء الساخن حتى یذهب ما سقط علیها من الدسم والدهن

 
• 

•  
•  

یبدو أنهم كانوا یلاقون جهداً كبیراً في إشعال النار وكان ت له م ث لاث ط رق لإش عالها ه ي الص خر ،                      
كن ا نلق ى م ن الح راق     : المرقشیتا وهي الحدید البلر ، والعذق في البادی ة ، ق ال ش یخ م ن المس جدیین             و
جه داً ، لأن الحج ارة   ] وه ي ص خرة تق دح به ا الن ار       [، والقداح ة    ] وهو قطنة معالج ة مهیئ ة للإش تعال       [

، وكن ت أش تري   . .كانت إذا انكسرت حروفها واستدارت، كلت ولم تقدح ، وربما أعجلنا المطر والوكف           
المرقشیتا بالغلاء والقداحة الغلیظة بالثمن الموجع، وكان علینا في صنعة الح راق وف ي معالج ة القطن ة         
مؤنة ، والحراق لا یجيء من الخرق المصبوغة ولا من الخرق الوسخة ولا من الكتان ولا م ن الخلق ان       

 واح دة س ریعة ال وري والأخ رى یتخ ذ           :، والأعراب یقدحون النار ب المرخ والعف ار ، وهم ا ش جرتان              .. 
منها الزناد وهو ما تقدح به النار ، وزعم أبو عبد الرحمن الثوري أن عراجین الأعذاق تن وب ع ن ذل ك            

 .أجمع 
وأفضل أنواع الوقود عندهم الطرفاء وهي أربعة أنواع من الشجر منها الأث ل، وأكث ر الأم اكن غن ى            

جزی  رة فیه  ا الحط  ب س  یئ الإس  تخدام یكث  ر دخان  ه ویبط  ؤ      ب  ه الجزی  رة ب  ین دجل  ة والف  رات ، وه  ذه ال   
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اشتعاله؛ كما أنهم كانوا یستخدمون ال نفط وق وداً لإش عال الن ار وربم ا اس تبدلوه بال دهن ف ي المس ارج ،           
وقد كان غلمان صالح بن عف ان یس تخدمون ال نفط ف ي إض اءة بی ت الحم ار لیلاً؛وتع د العظ ام م ن أج ود                   

ضاً نوى التمر والحطب ولحاء قصب السكر بع د مص ه ف ي إش عال التن ور             وقودهم؛ وكانوا یستخدمون أی   
والمواقد؛ وكانوا یستعملون القماش وقوداً إذا جمع من الفوائض والقمامة ؛ وكانوا یستخدمون الوق ود             

 . ) ٨٨ (في أغراض منوعة منها طهي الطعام وإنارة البیوت والحظائر والاستدفاء في الشتاء
 : ـ 

النار لا تبقي ولا تذر وإنما الدور حطب له ا ،  :"شون النار ویخافون حریقها ، قال الجاحظ        كانوا یخ 
فكم م ن حری ق أت ى عل ى أص ل الغل ة ، وربم ا تع دت تل ك الجنای ة           . وكل شيء فیها من متاع هو أكل لها  

ثقلون ذك ر  ، وكان من عاداتهم عند الحریق أنهم یس ت " إلى دور الجیران وإلى مجاورة الأبدان والأموال     
صاحب الحریق ویكثرون م ن لائمت ه وتعنیف ه ویتش اءمون ب ه ، وف ي لیل ة الحری ق تب اح س احة المن زل                    
المحترق لكل صنوف الناس ، ویكون صاحب الحریق عندئذ شدید الهم والغم  لاحت راق داره أم ا الن اس                  

 .)٨٩("الحریق سریع الخلف:"فیدخلون علیه للسلوى والمواساة ، ومن أقوالهم في ذلك 
•  
• : 

، فیه ا ده ن ، ویخ رج منه ا فتی ل      "مس رجة "،و "س راجاً "كانوا یس تخدمون للإن ارة أداة یس مونها       
، وكان بعضهم یضعون في دهن المسرجة ش یئاً م ن المل ح لظ نهم أن ه یحف ظ        "المصباح"مشتعل یسمى   

ة تص نع م ن م واد منوع ة         وكان ت المس رج   . الزیت یطیل عمره، أو لاعتقادهم أنه یقوي ضوء المصباح          
: كالقدور ، فكان منها م ا یص نع م ن الخ زف ، وه ذه له ا أل وان كثی رة منه ا الخض راء ، یق ول الج احظ                          

، ومنا ما یصنع من الحج ارة ، ومنه ا م ا یص نع م ن الزج اج            "مسرجة خزف من هذه الخزفیة الخضر     "
ج،ولأن ه مج ل كاش ف،وتتمیز      فتسمى قندیلاً،وهي عندهم مقدمة وتفضل المسارج الأخرى لص فاء الزجا         

عن المسارج الأخرى بأن الفتیلة في الخزفی ة والحجری ة تك ون ف ي الط رف أم ا ف ي الزج اج فتك ون ف ي                           
إذا وق ع ش عاع الن ار عل ى        :"الوسط، وكانوا یفض لون الزج اج لس بب إض افي ذك ره أیض اً الج احظ فق ال                   

 ك  ل واح  د منهم  ا عل  ى ص  احبه ،  ج  وهر الزج  اج ص  ار المص  باح والقن  دیل مص  باحاً واح  داً ورد الض  یاء  
والزیت ف ي الزجاج ة ن ور عل ى ن ور وض وء عل ى ض وء مض اعف ، ه ذا م ع فض ل حس ن القن دیل عل ى                   

وك انوا یض عون تح ت المس رجة كمی ة م ن المل ح أو النخال ة لتس ویة          .  حسن مس ارج الحج ارة والخ زف     
 أیض  اً ك  انوا یس  تخدمون المس رجة وتص  ویبها ، أي إمالته  ا لیص ل ال  دهن إل  ى ط رف الفتیل  ة ؛ كم  ا أنه م    

وسائل إضاءة أخرى منها الشموع ؛ لكن ما یب دو ل ي أن ه ذه الوس یلة كان ت مكلف ة ج داً ولا یس تخدمها             
إلا الأغنیاء ، وقد أشار إلى ذلك أحمد بن المثنى في حدیثه عن ص دیقه ذي الب دن الض خم والعل م الكثی ر                        

  .)٩٠ (لشموع في لیالیهوالغلة الفاشیة والولایات العظیمة ، الذي كان یضيء ا
•  
•  : 

ث  م لا :"ك  انوا یتخ  ذون المط  ابخ ف  ي العلی  ة،وهي حج  رة عالی  ة عل  ى ظه  ور الس  طوح، ق  ال الكن  دي   
ینصبون التنانیر ولا یمكنون للق دور إلا عل ى م تن الس طح حی ث ل یس بینه ا وب ین القص ب والخش ب إلا                         

ن ال دار وأرض ها أو م ا یع رف ب الحوش            ،  كما كانوا یتخذونها ف ي ص ح        " الطین الرقیق والشيء لا یقي    
  .)٩١(السماوي

                                                           
  .٨٥  ، ٧٤ ، ٥١ ، ٤٢ / ٢ ؛ ١١٧ ،٧٩ ، ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٢ / ١ ـ البخلاء ٨٨
  .  ١٤٨ ، ٦١ / ١ ـ البخلاء  ٨٩
  . ١٠٥  ،  ٥٣ ـ ٥٠ /  ١ء  ـ البخلا٩٠
  .١٤٩ ، ١٤٨ / ١ ـ البخلاء ٩١
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•  
• : 

وال ك  انوا یبن  ون دوره  م ب  الطین والم  اء ، فمنهم  ا یص  نعون الآج  ر ومنهم  ا یك  ون الم  لاط ، وم  ن أق  
إذا : بخلائهم في الحمل على مبتنیي الدور قول محمد بن یسیر لأحمد ب ن هش ام وه و یبن ي داره ببغ داد                  

أراد االله ذهاب مال رجل سلط علیه الطین والماء؛ ودورهم تتكون من ال نقض ، وه و الحج ارة والط وب         
ی  ع كم  ا یض  ربونه الل  بن وه  و المص  نوع م  ن الت  راب الخ  الص والم  اء، ویب  دو أنه  م ك  انوا یض  ربونه للب   

 Fragmenta La، ف إذا أح رق ف ي الن ار یص یر آجراً؛والإش كنج وق د عفت ه نس خة لی دن بأن ه            للحاج ة 
Terum     أي الحص  ى وقط ع الحج  ارة الص  غیرة،وغیر ذل ك م  ن وس  ائل البن  اء، ث م الس  اج وه  و خش  ب،

لح  وائط یجل  ب م  ن الهند،واحدت  ه س  اجة، وه  و والج  وز یتخ  ذ منهم  ا ج  ذوع الأس  قف ، وبطان  ات داخ  ل ا 
والأبواب والنوافذ و المتاریس ، ثم الحدید وهو من المواد الرئیس ة ف ي بن اء البی وت عن دهم؛ ومع ه م ا                      

، وهو ما لم أستظهره وربما یكون المقصود به لازم التكلف ة الت ي یتكب دها         "ذهب السقف "سماه الجاحظ 
زل لأن ه یص نع م ن الخش ب         صاحب الدار في سبیل إقامة السقف لأنه یتكلف أكثر م ن تكلف ة ح وائط المن                 

 .)٩٢(؛ ثم الإسطوانة وهي الساریة والعمود  الخالص المبسوط فوق جذوع حاملة له وحواضن ساندة
  : فالج  ذوع ه  ي ج  ذع الأش  جار أو : یتك  ون م  ن الج  ذوع والحواض  ن والرواش  ن

 ت  دعم الس  قف النخی  ل ومنه  ا الس  قف وال  درج والس  لم ، والحواض  ن جم  ع حاض  نة وه  ي الأعم  دة الت  ي    
وتقیمه ؛ أما الرواشن فهي قطع من الخشب توضع ف وق فتح ة المناف ذ والأب واب ویبن ى علیه ا وتس مى                    

، وك انوا یجعل ون للمن ازل ص حناً متس عاً ف ي وس طها ویتخ ذ أص حابها ف ي جان ب                " حل ق "، أو   "واجهة
 ال دق عل ى     منها صخرة مثبت ة ف ي الأرض ومس طحة ال رأس لیك ون ال دق علیه ا حت ى لا یض طرون إل ى                       

؛ وكانوا یتخذون أبواب منازلهم م ن خش ب الج وز           أرض المنزل خوفاً من اقتلاع الآجر أو نقض الجص        
، وك ان الج وز آن ذاك م ن الأش جار الت ي ت زرع ف ي البی وت ، وك انوا یتخ ذون عل ى ه ذه الأب واب حدی  دة               

انوا یتخ  ذون لغ  رفهم وی  دخلون ف  ي حفرته  ا قف  لاً ، كم  ا ك  ) رزة(حف  رت فیه  ا ناف  ذة تس  مى ه  ذه الحدی  دة 
أبواب اً ویجعل  ون علیه  ا مغ  الیق یس  مى واح  دها متراس  اً وأص  ل المت  رس ف  ي المع  اجم ه  و خش  بة توض  ع  

أم ا ص ناعة الأب واب فكان ت تعتم د عل ى مج ار تحف ر داخ ل الخش بة            . خلف الباب لتكون بمثابة القف ل ل ه         
المس  امیر للتثبی  ت ، وك  انوا  وألس  نة تنح  ت ف  ي الخش  بة المتعام  دة لیس  هل تعش  یقهما ث  م تؤخ  ذ علیهم  ا    

؛ أم ا ال درج      یتخذون علیها ضباباً وهي نوع من المغ الیق یص نع م ن حدی دة عریض ة یض بب به ا الب اب                     
، كما یبدو أنه م إل ى جان ب ذك ك انوا      فظهره یصنع من الجذوع ویبنى علیه العتب بالطین ویبلط بالجص       

البی ت م ن ج ذوع النخی ل والش جر؛ أم ا            ؛ كم ا ك انوا یص نعون س قف           یصنعون سلالم متنقلة من الخش ب     
ظهور السطوح فكانت مطینة أي مبلطة بطبقة من الطین ؛ أما أرض المن ازل فه ي مجصص ة أي مبلط ة       
ب الجص ، وبع ض ال دور أرض ها مقرم دة أي مطلی  ة بالقرم د وه و ك الجص ، وبعض ها مف روش ب  الآجر           

ل  بعض ش  ئونهم ، كم  ا یثبت  ون علیه  ا  ، وك  انوا ی  دقون ف  ي الحیط  ان أوت  اداً  وه  و الط  وب الل  بن المح  رق
؛ فالدار تتكون من النقض وهو الحج ارة والط وب وغی ر ذل ك م ن وس ائل البن اء ، ث م               رفوفاً من الخشب  

الساج ومن علل البیوت أن یتآكل أسفل الح ائط ویتن اثر أع لاه ، ویس ترخي أثاث ه ویت داعى بنیان ه إی ذاناً              
 ذل ك العص ر أنه م ك انوا یبن ون ال دور لإی واء الفق راء ،             بالانهدام والسقوط ؛ وم ن ع اداتهم الحس نة ف ي          

ومن ذلك صنیع ثمامة إذ تطوع ببناء دار في رباط عبادان ن وهي جزیرة أحاط بها ش عبتا دجل ة أم ا م ا                    
كان م ن ع ادات س یئة ف أنهم ك انوا یبن ون عل ى أرض لا یملكونه ا ، وذل ك بوض ع الی د، كم ا أنه م ك انوا                          

 .)٩٣ (ه إسرافاً ومطاولة ، وطلباً للمفاخرةیرفعون البناء ویتعالون فی
 

                                                           
  . ٧٥ ، ٧٤ / ٢:  ؛ و ١٦١ ،  ١٥٦ ، ٦٠ /  ١ ـ البخلاء ٩٢
  .  ١٧٢ ، ١٦٦ ـ ١٦٥ ، ٦٩ / ٢:    ؛ و ١٥٧ ، ١٥١ ، ١٤٧ ، ١٤٦ / ١ ـ البخلاء ٩٣
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•  
•  : 

 : )٩٤(كانت هناك أسباب عدیدة ینجم عنها انهدام الدور في عصرهم ، ومن هذه الأسباب ما یلي
وكان  ت تح  دث لأس  باب منوع  ة منه  ا اس  تخدام الوق  ود أو التن  انیر بس  طح ال  دار ، أو  :  ـ الحرائ  ق    ١

 .رها وغی.. الاستدفاء أو الإنارة 
 .وكان یحدث بسبب طوفان نهر أو سیل جارف :  ـ الغرق ٢
 .وهو الساریة أو العمود الذي یرتفع علیه السقف :  ـ میل اسطوان ٣
 .وهو الجذع الذي یجاز علیه السقف :  ـ انقصاف سهم ٤
 .أن تستبد الرطوبة بالأساس فیتآكل أسفل الجدران :  ـ استرخاء الأساس ٥
والسترة في الأصل كل ما یستتر به ، وهي هنا ـ كما یفهم من سیاق كلام :  ـ سقوط السترة ٦

 .الجاحظ ـ الحائط أي أن تتصدع بعد استرخاء الأساس ثم تنهار 
فیب   دوأن م   ن الأس   باب الت   ي كان   ت ت   ؤدي إلىانه   دام المن   ازل س   وء    : ـ س   وء ت   دبیر الس   كان      ٧

 .تدبیرالسكان
•  
•  : 

زول دورالك راء أص وب م ن ن زول دورالش راء لأن ص احب الش راء             من الشائع ف ي ذل ك العص رأن ن          
أغلق رهنه وأشرط نفسه وصار ممتحناً،وبثمنه ا مرتهن اً،ومن اتخ ذ داراً فإن ه لا محال ة یح ن إلیه ا وإن               
أق ام فیه  ا ألزمت  ه الم  ؤن وعرض  ته للف  تن حت  ى وإن أس يء إلی  ه م  ن جیران  ه وأنك  ر مكان  ه وبع  د مص  لاه   

وائج  ه،ورأى أن  ه ق  د أخط  أ ف  ي اختیاره  ا علىس  واها وإن م  ن ك  ان ك  ذلك  وم  ات عن  ه س  وقه وتفاوت  ت ح
؛أما صاحب الكراء فالخی ار ف ي ی ده وك ل دار ه ي ل ه متنزه اً               ]أي خادم جاره  [فهوعبد داره وخول جاره     

إن ش  اء،ومتجر إن ش  اء ومس  كن إن ش  اء،ولا یحتم  ل فیه  ا الیس  یر م  ن ال  ذل ولا القلی  ل م  ن الض  یم ولا   
 .م الخسف فیهایعرف الهوان ولا یسا

؛ ف  إذا أت  اه مكت  ر قط  ع علی  ه م  ن   وك  ان ص  احب ال  دار بع  د بنائه  ا یتخ  ذ م  ن ی  روج ل  ه س  وق الك  راء  
الشروط ما یراه لازماً للسكن ، ومن ذلك ما شرطه الكندي على من یسكن داره أن یجعل له روث الداب ة         

 ل  ه ن  وى التم  ر ، وقش  ور وبع  ر الش  اة وم  ا تبقی  ه الداب  ة م  ن العل  ف ، والعظ  م ، والكس  احة ، وأن یك  ون 
، ویظه  ر أن متوس  ط إیج  ار ال  دور بل  غ ثلاث  ین درهم  اً ت  ؤدى وق  ت   الرم  ان ، وغرف  ة م  ن ك  ل ق  در تط  بخ

وكان من المستأجرین من یؤخر الكراء ویماطل في أدائه للمالك حتى تجتم ع علی ه     .  الهلال من كل شهر   
ض هم یس رق مت اریس الأب واب ویحم ل      ، ب ل إن بع  عدة أشهر ، فإذا ب ه یت رك ال دار ویه رب دون الس داد         

 . معه السلم ویأخذ ما یدخره صاحب الدار من نقض للمرمة كما یأخذ برادة الماء
ویظهر أن أسلوب الإجارة من الباطن كان معروفاً ف ي ذل ك العص ر ، ف الغزال كان ت تح ت ی ده قطع ة             

  .)٩٥(أرض كراء، فاكرى السماك نصفها ، لیسقط عنه ما استطاع من مؤنة الكراء
•  
•  : 

، ب ل والمنتف ع به ا       كان الساكن في نظ ر أص حاب ال دور آن ذاك ؛ ه و المتمت ع به ا المنتف ع بمرافقه ا                     
على الإجمال فأصحاب الدور من وجه ة نظ رهم أنه م ل و اقتس موا م ع الس كان الغ رم بإع ادة البن اء عن د             

صلاح ثم مقابلة ذلك بما أخذوا من غلاته ا وم ا انتفع وا          انهدام الدور وغرم ما بین البناءین من مرمة وإ        
به من كرائها ، خرج على المُسْكِن من الخسران بقدر ما خ رج للس كان م ن ال ربح ، أض ف إل ى ذل ك أن                          

                                                           
  . ١٦١ ، ١٥١ /  ١ ـ البخلاء ٩٤
  .  ٣٩ / ٢:  ؛ و ١٦٠ـ ١٤٥ / ١ ـ البخلاء  ٩٥





النفقة التي أخرجها صاحب الدار في البناء والمرمات كانت جملة ، بینما ما أخذه على جه ة الغل ة كان ت            
ذا مع سوء القضاء والإحواج إلى طول الاقتضاء ، ومع بغض الس اكن للمس كن   اقساطاً على ضآلتها ؛ ه    

وح  ب المس  كن للس  اكن لأن المس  كن یح  ب ص  حة ب  دن الس  اكن ونف  اق س  وقه ، إن ك  ان ت  اجراً ، وتح  رك  
صناعته إن كان صانعاً في حین یكون الساكن على خلاف ذل ك ، یح ب ان یش غل االله عن ه المس كن كی ف                

فإن شاء شغله بعین ه ، وإن ش اء ش غله بزمان ه ، وإن ش اء بح بس ،           :  الشغل   شاء على وجه من وجوه    
، إلا أن ه كلم ا   .. ! فمدار مناه أن یشغل المسكن عنه ثم لا یبالي كیف ك ان ذل ك الش غل          . وإن شاء بموت    

ك ان أش د ك ان أح ب إلی ه وك ان أج در أن ی أمن وأخل ق لأن یس كن ، وعل ى أن ه ـ أي الس اكن ـ إن فت رت                  
 كسدت صناعته ألح في طلب التخفیف من أصل الغلة ، والحطیطة مما حصل علی ه م ن الأج رة           سوقه أو 

وعلى أنه إن أتاه االله بالأرباح في تجارته، والنفاق في صناعته لم یر أن یزید قیراطاً ف ي ض ریبته ، ولا                 
ص افاً وأرباع اً ،   ؛ ث م إن كان ت الغل ة ص حاحاً دف ع أكثره ا مقطع ة ، وإن كان ت أن         ان یعجل فلساً قبل وقته 

دفعها قراضة مفتتة ، ثم لا یدع مزأبقاً ولا مكحلاً ولا زائفاً ولا دیناراً بهرجاً إلا دسه فیه ، ودلس ه علی ه         
فإن ردوا علیه بعد ذلك ش یئاً ، حل ف ب الغموس أن ه ل یس م ن       . ، واحتال بكل حیلة ، وتأتى له بكل سبب  

؛ ه  ذا م  ع حس  ن اقتض  اء المال  ك وس  وء قض  اء     ملك  هدراهم  ه ولا م  ن مال  ه ولا رآه ق  ط ؛ ولا ك  ان ف  ي   
المستأجر ، على الرغم من أن المستأجر یقطعها على المالك وه ي ـ أي ال دار ت مجمل ة ، ل ذلك ص ارت       

 .غلات الدور ـ وإن كانت أكثر ثمناً ودخلاً ـ أقل ثمناً وأخبث أصلاً من سائر الغلات 
 م  ن أم  ور المس  كن جاری  ة رب ال  دار أفس  دها  ـ   وم  ن س  وء أخ  لاق الس  كان أنه  م إذا أت  اهم ف  ي أم  ر  

بالاعتداء علیها واغتصابها ، وإن كان من یأتیه غلاماً خدعه وناله لفساد أخ لاق مث ل ه ؤلاء الس كان ،              
هذا مع الإش راف عل ى الجی ران والاط لاع عل ى أح والهم وع وراتهم م ن مك ان ع ال تجسس اً والتع رض                          

 ة طیورهم واصطیادها وتع ریض ص احب ال دار لش كایاتهم         للجارات بما یكرهن من قول أو فعل ، ثم سرق         

، وبعض السكان یطمع في غبن المالكین بإقراضهم المال وإغ رائهم بالنفق ات ، حت ى إذا اس توثق م نهم                   
أعجلهم بالمطالبة وحذق بهم وأحاطتهم مكائده من كل جانب ، فلا یجدون أمامهم إلا دفع ه واتقائ ه ببی ع           

میع ن لیربح مع الذهاب بالأصل السلامة من الكراء ، وربما جعله بیعاً ف ي             بعض الدار أو باسترهان الج    
، وربم ا   ؛ وربم ا ادع ى لنفس ه شقص اً م ن المن زل       الظاهر ورهناً في الباطن ن فحینئذ یدعیها قبل الوقت 

أكترى الساكن المن زل ولیس ت فی ه مرم ة ، ف إذا ب ه یش تري م ا تص لح ب ه المن ازل للمرم ة ، ث م یت وخى                          
،   جید الكسوة وجیراناً أصحاب آنیة وآلة ، فإذا شغل العامل وغفل سرق ك ل م ا ق در علی ه وه رب              عاملاً

وربم  ا یس  تأجر المن  زل إل  ى ج  وار س  جن لینق  ب أهل  ه الح  ائط إلی  ه،فیكون ال  دار وس  یلة لإخ  راج إخ  وان    
لی ه  المستأجر من اللصوص والمجرمین،أو ربما یكون الدار إلى جوار صراف یرید الس اكن أن یس طو ع    

وعمله في ذلك یس تدعي ط ول الم دة والس تر،فهو إنم ا یس تأجر المن زل إل ى ج وار الس جن أو الص یرفي                
لیدبر أمره في مهل وأمن وتستر من عیون الرقب اء والعس كر؛وربما ك ان الس اكن مجرم اً ق اتلاً أو قاذف اً                    

 ه ذه الش اكلة،بل إن      لعظیم من عظماء الدولة فلا عقاب له غیر هدم المنزل؛لكن لیس السكان كلهم عل ى              
منهم من صلح حاله فإذا وجد في الدار مرمة أنفق ث م احتس بها عل ى المال ك عن د الأهل ة؛حتى ل و ش فف                 

 .)٩٦(في البناء ونقصه أو تزید في الحساب وبالغ فیه
•  
•  : 

 كانت بین الجیران معاملة تنطلق من حمیمیة المعایشة والمودة والتكافل ، فكان الكندي ربما ی وافي         
أن تم أحس ن ح الاً    : إلى منزله من قصاع الجیران والسكان ما كان یكفیه الأیام حتى إنه كان یق ول لعیال ه       

إنم ا لك ل بی ت م نهم ل ون واح د وعن دكم الأل وان، وربم ا كان ت المعامل ة عل ى                    . من ارب اب ه ذه الض یاع        
 من ازلهم وتتب ع    العكس من ذلك فهناك جیران س وء یش رفون عل ى جی رانهم للإط لاع عل ى م ا ی دور ف ي                      

                                                           
  . ١٥٨ ـ ١٥١ / ١ ـ البخلاء ٩٦





عوراتهم والتجسس علیهم ، ثم إذا ببعضهم لا یكتف ي بالتجس س فق ط ، ب ل یتع رض للج ارات ب القول أو               
 . )٩٧(الفعل ح أو یقوم باغتصاب الجواري أو التغریر بالغلمان وخداعهم

•  
•  : 

ن عام  اً ك  املاً م  ن كان  ت لك  ل بی  ت ف  ي ذل  ك العص  ر خزان  ة لحف  ظ الأطعم  ة والحب  وب وك  ل م  ا یخت  ز   
الموسم إلى الموسم ، وغیر ذلك ، ومن عرفهم ترك أمر الخزانة وما بها للنساء حیث إنه ن یقم ن عل ى                  
ما بها فیعرفن فاضله من ناقصه ، ومكان هذا ومكان ذاك ، وقد عابوا الرجل ال ذي یعل م ش ئون الخزان ة       

، وم ن أه م أس الیبهم       " یت ه وزیتون ه     ما یعجبني السید یع رف موض ع ز       :"في بیته ، قال یحیى بن خالد        
في حفظ الأطعمة هو أس لوب حف ظ الزی وت ؛ إذ ك انوا یحفظ ون الزی ت ف ي الأرض حف راً ، أو ف ي الم اء            

؛ ومن عاداتهم في تدبیر شئون المنزل وضع قصعة تح ت            غرقاً حتى لاتفسده حرارة الصیف في العراق      
هم یضعون طعامهم في سلال ، وربما ختموها حت ى     ، كما أن   الشواء لاستحلاب جمیع دسمه والانتفاع به     

لا تفتح خوفاً من ف أرة أو خ ادم كم ا أنه م ك انوا یتخ ذون الس لال لحف ظ الطع ام ف ي الس فر أیض ا؛ وك ذلك                 
اتخذوا في من ازلهم آلات لطح ن الحب وب كالمیج ان والرح ى، وربم ا ك ان له ا ش كل آخ ر غی ر المع روف                     

ت الق وة كالحم ار ، وربم ا ك ان الطح ان ف ي ذل ك العه د ی ذهب إل ى              الآن إذ كانت رحاهم تدور بالبه ائم ذا       
المنازل لأخذ الغلال لطحنها ثم ردها مقابل أجر إضافي ؛ وكانوا ف ي ت دبیرهم لش ئون معیش تهم یتخ ذون              

؛ فه  و للرح  ل ولإدراك البعی  د م  ن " الحم  ار الج  امع خی  ر م  ن غل  ة أل  ف دین  ار "الحم  ار ، وم  ن أق  والهم 
 طحنهم على ثور أیضاً؛ ومن تدبیر شئونهم أنهم ك انوا یحف رون آب اراً ف ي البی وت                الحوائج ، وربما كان   

، وه و كالخ ازن الح افظ    "قهرمان ا "لتأمین الماء ؛ كما أن بعض الأغنیاء في ذلك العصر ك انوا یتخ ذون        
ر لما تحت یدیه والقائم بت دبیر أم ور الأغنی اء ووكی ل أعم الهم ، فه ذا الرج ل تك ون ل ه الی د ف ي ك ل أم و                    

الغني حتى تدبیر أمر معیشته فلا یستطیع الخ ادم أن ی أتي حت ى بفض ل الطع ام إلا إذا كت ب ل ه القهرم ان                           
 .)٩٨ (كتاباً وصكاً إلى صاحب المطبخ ، وهو أشبه بالنظام الإداري للمنزل

•  
•  : 

ارص ة  من حشرات المنزل الشائعة التي كانت منتشرة في عصرهم،البراغیث وهي من الحشرات الق            
التي توجد بكثرة في أماكن الط ین والم اء أو الرطوب ة م ع التراب،وه ي م ن حش رات الش تاء فیم ا یب دو                   

كم ا أن النم ل   . فیما یبدو؛وكانوا یتحایلون علیها باستخدام أثاث ناعم الملمس حتى ینزلق عنه البرغوث           
 ك انوا إذا أكل وا رأس اً     من آفات المنزل المنتشرة،وكانوا یتصرفون لقتل ه مص ارف ع دة ،وم ن ذل ك أنه م                

عمدوا إلى القحف والجبین فوضعوهما إلى جوار بی وت النم ل وال ذر م ن ص غاره ؛ ف إذا اجتمع ت فیهم ا                        
كتائبه أخذوهما ونفضوهما في طست فیها ماء ن فلا یزالون یعاودون ذلك في تلك المواض ع حت ى یقل ع               

ألق ى النم ل ال ذي جمع ه عل ى الحط ب       أصل النم ل وال ذر أو هك ذا یتوهم ون ، ف إذا ف رغ الرج ل م ن ذل ك                  
 .)٩٩(وأشعل النار فیه

•  
• : 

عرف أهل ذلك العصر جمع القمامة وتدویرها ومعاودة الاستفادة منها ؛ فكان أهل الدور إذا جلسوا 
لأكل تمر أو غیره أحضروا أمامهم طستاً یلقون فیه النوى، تمهیداً لاستخدامه وقوداً ؛ وكان أبو سعید 

ي القاص ، ینهى خادمه أن تخرج الكساحة من الدار وأمرها أن تجمعها من دور السكان وتلقیها المدائن
                                                           

  . ١٥٤ ، ١٤٤ / ١ ـ البخلاء ٩٧
  . ٨١ ـ ٨٠ ، ٥٤ ، ٣٢، ١٠ / ٢:  ؛ و ١٤٧ ـ ١٤٥، ١٠٤ / ١ ـ البخلاء ٩٨
  .  ١٧ ـ ١٦ /٢ ـ البخلاء ٩٩





على كساحة أبي سعید فإذا كان في الحین ، جلس وجاءت الخادم ومعها زبیل ، فعزلت بین یدیه من 
 أو قطعة الكساحة زبیلاً ، ثم فتشت واحداً واحداً ، فإن أصاب قطع دراهم وصرة فیها نفقة أو دیناراً

حلي ، فسبیل ذلك معروف ، وأما ما وجد فیه من الصوف فمان وجهه أن یباع ـ إذا اجتمع ـ إلى 
أصحاب البراذع ، وكذلك قطع الأكسیة ، وما كان من خرق الثیاب فمن أصحاب الصینیات والصلاحیات 

ا كان من القواریر ، وما كان من قشور الرمان فمن الصباغین والدباغین ، وم] والأدوات المنزلیة [
وهم أصحاب التمر البالي [فمن اصحاب الزجاج ، وما كان من نوى التمر فمن أصحاب الحشوف 

، وما كان من نوى الخوخ فمن أصحاب الغرس ، وما كان من ] تمهیداً لبیعه مع ما بلي وقوداً
 الصحف فلرؤوس المسامیر وقطع الحدید فللحدادین ، وما كان من القراطیس فللطراز ، وما كان من

، وما كان من قطع العظام فلوقود ] صناع براذع الركائب[الجرار ، وما كان من قطع الخشب فللأكافین 
إلخ ؛ فإذا بقي .. .. ، وما كان من قطع الخرق فللتنانیر الجدد ، وما كان من أشكنج فهو مجموع للبناء 

یه لم یتكلف الماء ، ولكن یأمر جمیع من في التراب خالصاً وأراد أن یضرب منه اللبن للبیع وللحاجة إل
؛ فهذه عملیة تدویر للقمامة ، ویظهر لي أن  الدار ألا یتوضأوا ولا یغتسلوا إلا علیه ، فإذا ابتل ضربه

وذهب من ساكن له شيء كبعض :"أبا سعید هذا قد عمل قماماً ویدل على ذلك خبر للجاحظ جاء فیه 
ا اللیلة تراباً فعسى أن یندم من أخذه فیلقیه في التراب دون أن ما یسرق من البیوت فقال لهم اطرحو

یستنكر أحد مجیئه إلى ذلك المكان لكثرة من یجيء لإلقاء الكناسة ، فطرح ذلك الشيء المسروق في 
التراب ، وكانوا یطرحونه على كناسته فرىه قبل أن یراه المسروق منه فأخذ أبو سعید كراء 

  .)١٠٠(الكساحة
•  
• : 

كانوا یهتمون بالزهور والنباتات ویزینون بها دورهم ، فهذه سیدة تطلب من أبي القماقم أن 
یشتري لها آساً ، وهو نبات وزهر طیب الرائحة ، فهو نوع من الریاحین لعلمها أن مثل هذه الأمور 

  .)١٠١(تسترق قلب زوجها وتستدر محبته وعطفه
•  
• :  

دمون الدثر والألحفة للغطاء، وكانوا یعلقون الستائر على الحوائط ویتخذونها من كانوا یستخ
وقد كانت الحیاة الشعبیة في ذلك العصر حیاة أولیة غیر معقدة كما هو الحال في . القماش المعصفر 

قصور الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة،كانوا في حیاتهم الاجتماعیة العامة یستخدمون الأسرة 
من الخیرزان ، فقد كان أسد بن جانئ یجعل سریره من قصب مقشر ، حتى تنزلق الحشرات عن لیط 
القصب لنعومته وملاسته ؛ وكانوا یستخدمون على أسرتهم وسائد حشوها لیف أو سلب وهو شجر 
یمني معروف تعمل منه الحبال وقیل قشر من قشور الشجر تصنع منه السلال ، كما كانوا یستخدمون 

، ومن أثاث البیوت في ذلك العصر "مصلى"قة للاتكاء ومخدة للنوم ، وبساط للصلاة یسمونه مرف
الحصیر ، علیها یكون مجمعهم ومطعمهم ، ویفرشونها أمام منازلهم في السكة الظلیلة واللیلة 

 .  )١٠٢ (المقمرة، ومن بُسُطِهِمُ البوادي ، والباریة وهي الحصیر المنسوج من القصب
 
 
 

                                                           
  .  ٨٥ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٣ / ٢ ـ البخلاء ١٠٠
  .  ٤٧ / ٢ ـ البخلاء ١٠١
  . ٦٢ ، ٥٥ ، ١٤،  ٨ ، ٣ /  ٢:   ؛ و ٧٧ ، ٦٤ / ١ ـ البخلاء  ١٠٢





•  
• : 

یستخدم المراحیض داخل الدور أو إلى جوارها ؛ وقد " البخلاء"كان المجتمع العباسي في عصر 
؛ وكانت لهذه الحمامات مجار  في الدور" الحمامات"، و"المتوضأ"نص الجاحظ على أنهم اتخذوا 

 لتدویر استخدام ماء )البخلاء ( تأخذ الماء وتسیل به بعیداً عن البیت وقد احتال بعض المصلحین 
الحمامات في سقیا الدواب ، فاتخذوا في الأرض حفرة وصهرجوها بالرخام وجعلوها مصباً للماء من 
الحمام ، فتشرب فیه الدواب ، وما یفیض عن الاستخدام في هذا الصهریج یسیل في مجاري الصرف 

من اتخذوا المراحیض إلى حتى مسیل المثاعب ؛ وكان منهم من یتخذ مراحیض البیت في خارجه ، وم
جانب دورهم رجل من شق بني تمیم استخفى عنده عبد النور كاتب إبراهیم بن عبد االله بن الحسن ، 

؛ وكانوا یستخدمون لهذه "كان للرجل كنیف إلى جانب داره ، یشرع في طریق لا ینفد:"قال عبد النور 
الامتلاء ، وكان إخراج ما فیها من المیاه المراحیض بالوعات ، ویبدوا أن هذه البالوعات كانت سریعة 

من الخصال التي تدعو إلى :"والأقذار یتكلف مؤنة شدیدة ؛ قال الكندي رداً على معبد ساكن داره 
، وكانت تبعة تنظیف " النفقة كثیرة ؛ من ذلك سرعة امتلاء البالوعة ، وما في تنقیتها من شدة المؤنة

یجب علیه تنظیف البئر والمراحیض قبل أن ینتقل الساكن إلى البالوعات منوطة بصاحب الدار الذي 
، فإذا خرج تركها .. ویسكنها الساكن حین یسكنها وقد كسحناها ونظفناها :"الدار ، یقول الكندي 

 .)١٠٣("مُزْبِلَةً وخراباً
وكانت البالوعات إذا أهملت تطفح وتجري في الطریق ویؤذى بها الناس ، وصاحبها ینتظر الشهر 

شهرین ، حتى ینزل المطر ، وقد حكى الخلیل السلولي خبراً عن أبي قطبة العتابي الذي كان یهمل وال
، فالظاهر أن " كان یؤخر تنقیة بالوعته إلى یوم المطر الشدید ، وسیل المثاعب:"بالوعته ، فقال 

ا المیاه من المدینة المطر الشدید كان من الأمور المعتادة بالنسبة لهم لذلك اتخذت الدولة قناة تصب فیه
فتحملها إلى خارجها ، من أجل ذلك كان أبو قطبة العتابي یكتري رجلاً لیسخرج له ما في بالوعته 

 . ) ١٠٤("ویصبه في الطریق فیجترفه السیل ویؤدي به إلى ترعة السیل
•  
•  : 

 إلیه ا بأع داد كبی رة    كانت هناك حمام ات عام ة تعم ل عل ى م دار الی وم ك املاً وك ان الن اس یختلف ون             
حت   ى ف   ي وق   ت الس   مر م   ن اللیل،وكان   ت ه   ذه الحمام   ات لا تقتص   ر عل   ى الاغتس   ال المج   رد لإزال   ة     
الأوساخ،بل كان لها أدوار أخرى غیر مجرد النظافة،فهي تق وم أیض اً ب دور أش به ب دور مراك ز التجمی ل             

ناف،من بینه ا م ا یس مى    الآن؛للرجال والنساء عل ى ح د س واء؛ ففیه ا مستحض رات تجمی ل كثی رة الأص                 
بالنورة وهي أخلاط من حجر الكلس لإزالة الشعـر الزائد من الجسم على هیئة دهان یوضع على الش عر          
فینزع  ه،فكان الرج  ل یطل  ي ب  النورة، ویغتس  ل بالصابون؛والص  ابون ن  ورة أیض  اً تص  نع م  ن أخ  لاط م  ن   

 بع  ض الح  وادث مث  ل س  رقة حج  ر الكل  س وغی  ره تس  تخدم لإزال  ة الأوس  اخ، وكان  ت تق  ع ف  ي الحمام  ات  
الملاب  س أوالأش  نان والص  ابون وال  دهان؛ وك  ان ص  احب الحم  ام یتقاض  ى أربع  ة أفل  س أي طس  وجاً ع  ن 

 .)١٠٥ (الاغتسال العادي ولكل نوع من أنواع التجمیل ثمنه
 
 
 

                                                           
  .١٦٦ ، ١٦١ /٢  ؛ و ١٥٠ ، ١٤٦ ، ٦٣ / ١ ـ البخلاء ١٠٣
  .٢٩ / ٢ ـ البخلاء ١٠٤
  . ٧١ ، ٥١ / ٢:  ؛ و ٨٤ / ١ ـ البخلاء ١٠٥





•  
• : 

یتنقلون تنوعت وسائل الانتقال في ذلك العصر براً وبحراً ؛ فكانوا یسافرون براً بالركائب كما 
علیها داخل المدن ؛ وكانوا إما یملكون هذه الدواب على الأغلب ، أو یستأجرونها كراء ، أو 
یستعیرونها من بعض الإخوان؛ ومن وسائل الانتقال المعروفة آنذاك الوسائل البحریة من سفن 

وفة لهم ، مثل ومراكب ، كما یبدو أنهم كانوا یؤثرون السفر بالبحر ، ولذلك اتخذوا طرقاً بحریة معر
؛  والعكس ؛ كما كانوا یقصدون بغداد بالسفن من بعض الجهات البحریة.. الأبلة / طریق البصرة 

وكانوا في هذه السفرات یتحینون أوقات السفر المناسبة والملائمة لحركة السفن والملاحة البحریة ، 
، ومن ..!وما أطیب السیر في المد . ه ما رأینا مداً قط ارتفع ارتفاع:"یقول أهل الأبلة عندما یرون مداً 

؛  "آرائهم الحاذقة الخبیرة أن السیر في المد إلى البصرة ، أطیب من السیر في الجزر منها إلى الأبلة
، الذي تستخدمه العامة "معدیة"، وهو أشبه بلفظ " مِعْبَرًاً"وكانوا یسمون المراكب الدائبة السیارة 

وا السفن التي تقطع المسافات القصیرة بعدد محدد من الناس في مصر هذه الأیام، كما أنهم سم
، وربما كانت الجعفریة اسم للسفینة ، أو لعلها منسوبة إلى الجعفر وهو النهر ، فتكون "جعفریة"

الجعفریة هي السفینة النهریة أو الصغیرة ؛ وكانت لهم في سفر البحر عادات منها أنهم یفرقون 
یب بعض المال سلم بعضه ، قال بعض البحریین لأبي بكر محمد بن أموالهم في السفن ، فإن أص

 .)١٠٦(لولا أن السلامة أكثر لما حملنا خزائننا في البحر: سیرین 
 

• 
•  
• :  

كنت أنا والنعجة كثیراً :" كانوا یلقبون المرأة بالنعجة على سنة العرب ، قال رجل من المسجدیین 
  .)١٠٧(.." من الماء الملح ما نغتسل بالعذب خوفاً

وكان من أمثالهم لا تعدم صناع ثلة ؛ فالصناع هي المرأة الماهرة والثلة هي كرة الصوف الذي 
تغزله المرأة ؛ ویبدو أن النساء في ذلك العصر كن یغزلن الصوف في البیوت ثم یبعن إنتاجهن للغزال 

ا في ذلك العصر السؤال عند الخطبة عن كما أنهم اعتادو. ، فكانت الزوجة الصالحة عون صدق لهم 
وكانت المرأة إذا زوجت بنتها حلتها الذهب والفضة وكستها . مال المرأة ، ثم یقدرونه ویحصونه 

المروي والوشي والقز والخز ، وعلقت لها الستائر من القماش المعصفر ودقت لها الطیب ، لأنها 
فكانت النساء . ید من قدرها في عیون أهل زوجها أمور فیما یعتقدون تعظم أمرها في عین أهلها وتز

كان لنا : حدثني تمام بن أبي نعیم ، قال :"تسرف في الأعراس لدرجة غیر معقولة ، قال الجاحظ 
، ما ..! إن المؤنة تعظم، قال أحتمل ثقل الغرم بتعجیل الراحة ، لعن االله النساء : فالوذجاً ، فقیل له 

 وقد كان لكل منزل خزانة لحفظ الأطعمة والحبوب والحاجیات وكان .أشك أن من أطاعهن شر منهن 
أمر هذه الخزانة موكولاً للنساء حیث یقمن علیها ویعرفن ما بها وفاضله من منقوصه ومكان كذا 

ما یعجبني السید :"ومكان كذا ، وكانوا لا یقبلون أن یكون ذلك من معارف الرجال ، قال یحیى بن خالد 
 " . وزیتونهیعرف موضع زیته 

:" ومن زینتهن نقط الخد والوجه ، وقد شبه الجارود بهذا النقط طعام تسنیم بن الحواري ، قال 
؛ كما أن المرأة كانت إذا رت زوجها قد جاء من الحمام ، وقد اطلى وتطیب وبیض "نقط كنقط العروس

ي عند الوحم ، وأكثر ما وكانت من عاداتهن التشه. ثوبه ، عارضته كذلك بالتطیب ولبس أحسن ثیابها 
                                                           

  .  ٨١  ، ٥٦ ، ٤٩ / ٢:    ؛ و ١٠٢ ، ٤١ / ١ ـ البخلاء ١٠٦
  . ٦٣ / ١ ـ البخلاء  ١٠٧





والوحمى . إن في الدار امرأة بها حمل :"كان الكندي یقول لجاره : یقع فیه التشهي لألوان الطعام 
، كما كان الكندي "ربما أسقطت من ریح القدر الطیبة ، فإذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة

 ". كل قدر تطبخ للحبلى في بیتهأن یجعل له غرفة من"یشترط على ساكنه عند كراء المنزل
وكان من المظاهر الاجتماعیة المهمة في ذلك العصر، وجود شكل اجتماعي للحزن ، إذ كانت هناك 
طائفة النائحات، او النوائح وهو اسم یقع على النساء إذ یجتمعن في مناحة ، فقد كانت من سمات هذا 

 ، وانفصال بعض للانخراط في حدیث خاص ، فكن العصر إقامة المآتم واجتماع النساء ، العجائز منهن
في ذلك العصر إذا ما أقام أهل المأتم المناحة اعتزلن وتحدثن وتذاكرن الأحوال والأمور وبر الأبناء 

كان في الحي مأتم اجتمع فیه : حدثتني امرأة تعرف الأمور ، قالت :"وإنفاقهم علیهن ، قال الجاحظ 
فبینا هن في . ین أن أهل المأتم قد أقمن المناحة اعتزلن وتحدثن عجائز من عجائز الحي ، فلما رأ

حدیثهن ، إذ ذكرن بر الأبناء بالأمهات وإنفاقهم علیهن ، وذكرت كل واحدة منهن ما یولیها ابنها من 
 .)١٠٨("البر

 
•  
•  : 

قة بین الرجل یبدو أن المجتمع العباسي كان یعیش مرحلة فیها الكثیر من السماحیات في العلا
والمرأة وأبرز هذه العلاقات هي العلاقة العاطفیة ن إذ یظهر جلیاً في مجتمع البخلاء تمرس الرجال في 
إقامة العلاقات العاطفیة ، وإمكان إقامة علاقة تداولیة مطردة ، ومن أمثلة العلاقات العاطفیة في ذلك 

.  یزل یتبعها ویبكي بین یدیها ، حتى رحمته المجتمع أن أبا القماقم تعشق واحدة ـ أي نهاریة ـ فلم
، فلما كان بعد أیام تشهى ..! فاستهداها هریسة ، وقال أنتم أحذق بها . وكانت مكثرة ، وكان هو مُقِلاً 

قالت . فلما كان بعد ذلك تشهى علیها طفیشلیة . فلما كان بعد قلیل ، طلب منها حیسة . علیها رؤوساً 
 .)١٠٩(..!س یكون في القلب والكبد والأحشاء ، وعشقك أنت لم یجاوز معدتك رأیت عشق النا: المرأة 

•  
•  :  

كانت في العصر العباسي أنواع عدیدة للزواج منها الزواج التقلیدي بأركانه المعروفة وأولها 
الإشهار، وبشكله الاجتماعي من مسكن واستقرار عائلي ، ولیس فیه من شيء لافت للنظر إلا أن سن 

س قد یصل عند الزواج إلى اثنتي عشرة سنة ، مثل سن ابنة مریم الصناع عند زواجها؛ وكانت العرو
هناك أنواع غیر تقلیدیة من الزواج منها ما هو مقبول شرعاً ومنها ما هو مردود ومحرم ومجرم لا 

لنوع یقبله شرع أو عرف ، بل إن المؤسسات الاجتماعیة تستشنعه وتنفر منه نفوراً كبیراً ؛ ومن ا
وهو نوع من الزیجات المنتشرة آنذاك ، ومعنى أنه : ما سُمِّىَ بالزواج النهاري : الأول المقبول شرعاً 

نهاري أي أن زوج المرأة یأتیها في منزلها نهاراً وهو نوع من أنواع الزواج یضطر إلیه البعض ممن 
مواصفات اجتماعیة معینة هي یعجزون عن إعداد بیت الزوجیة والقیام علیه ، كما یبدو أن فئة ذات 

تلك التي كانت تقبل بناتها الزواج النهاري ، فقد ورد في الجزء الثالث من الأغاني ، في ترجمة بشار 
: حدثني رجل من أهل البصرة ممن كان یتزوج بالنهاریات،قال:"بن برد أن الفضل بن أبي سعید قال

دة اجتماعیاً،ولا أدل على ذلك من قول ،  وكـأنهن كن طائفة معینة ومحد.."تزوجت امرأة منهن
ویؤكد ذلك أن الزواج ) . أي نهاریة "( وتعشق أبو القماقم واحدة:"الجاحظ بعد خبر عن نهاریة

النهاري لم یكن في مجمله یتم على هذا الوجه لعدم قدرة الزوج على إعداد بیت الزوجیة ، إذ كان منهم 
هاري إلى زواج دائم ، والنهاریة تعلم ذلك وترتقبه طامعة من یبدو قادرا وبإمكانه أن یحول زواجه الن

                                                           
  . ٣٠ / ٢:  ؛ و ١٤٥ ـ ١٤٣ / ١ ـ البخلاء  ١٠٨
  . ٤٨ ـ ٤٧ / ٢لبخلاء   ـ ا١٠٩





، بل تتوسل لذلك الوسائل وتسلك إلیه المسالك والسبل ، وتحتال من أجله بالحیل التي تدنیها من ذلك 
إني تزوجت زوجاً نهاریاً، والساعة وقته ولیست عليَّ هیئة فاشتر لي : قالت امرأة نهاریة لأبي القماقم

،فعسى االله أن یلقي محبتي في قلبه،فیرزقني على ..!ساً،وبهذا الفلس دهناً،فإنك تؤجربهذا الرغیف آ
 .یدك شیئاً أعیش به؛فقد واالله ساءت حالي،وبلغ المجهود مني

أما النوع الآخر الذي یحرمه الشرع وینبذه المجتمع فهو زواج المحارم ، وهو زواج كانت تقترفه 
 البوهیمیة ، فهم كانوا یستحلون زواج المحارم ، ویرون طائفة من الزنادقة ، أصحاب الفلسفة

الرجل أحق ببنته من الغریب وأولى بأخته من البعید ، لأن غیر البعید أحق بالغیرة والقریب أولى :"أن
بالأنفة ، إلا أن العادة هي التي أوحشت منه والدیانة هي التي حرمته ، ولأن الناس أیضاً یتزیدون في 

، وهدف هؤلاء الأول من علاقاتهم الزوجیة "حلون أكثر مما عندهم في استشناعهاستعطافه ، وینت
 . )١١٠("لأن الاستزادة في النسل كالاستزادة في الحرث"المحرمة هو الاستزادة من النسل 

•  
•  : 

سادت المجتمع العباسي عدد من أشكال الانفصال العاطفي منها الطلاق الذي یعد مخرجاً شرعیاً 
من تحت ظُلَّة الزواج ، وهو من الأمور المعروفة في كل المجتمعات الإسلامیة كما سادت بعضُ 
الأشكال الأخرى التي تكون قوتُها بید المرأة لا الرجل ، فالحرة تخلع زوجها خُلعاً والأمة تستبیع سیِّدَها 

  :)١١١(استباعةً
  وهو من الأمور المعهودة في ذلك المجتمعهو أن تدفع المرأة إلى زوجها مالاً لیطلقها ،: ــ الخلع 

. 
 .على سیدها بما یشبه الخلع ، بأن تطلب إلیه أن یبیعها) الجاریة ( هي عودة الأمة : ــ الاستباعة 

•  
•  : 

كان العرب یربون أنفسهم على آداب مفروضة من بینها الكرم والسخاء ، وهناك آداب للطعام ، إذ 
ي الطبق، وكانوا یتخذون التربیة الصالحة نموذجاً یقیسون علیه ، فإذا كان كانوا یكرهون جولان الید ف

، أي في كنفه، )١١٢("تربیة في ظل ملك:"الفتى منهم ضخم الجسم فخم اللفظ رفیع المعاني، قالوا عنه 
وكان مثل هذا النموذج هو المثالي للسید المكتمل؛ وأبرز ما رصده الجاحظ وحاول الإشارة إلیه هو 

المناهضة للشعوبیة، وقدم لنا صورة لتربیة النشء عند العرب وتربیة النشء عند الفرس، في نزعته 
 :موقفین متشابهین في الإطار متضادین في التوجیه والهدف 

كان العرب یمیلون إلى تخلیق أنموذج مثالي عالي القیمة في وجدان الصبي ویتدخلون بالتقویم = 
عن التقلید العربیة ، وروى الجاحظ خبراً یشیر إلى كیفیة معالجة والإصلاح عند أیة بادرة للإنحراف 
كان عبد النور كاتب إبراهیم بن عبد االله بن الحسن قد استخفى : الأمور التربویة عند العرب ، قال 

بالبصرة في عبد القیس ، من أمیر المؤمنین أبي جعفر وعماله ، وكان كلما اطمأن أسفر حتى صلى 
والقوم عرب ، وكانوا یفیضون في الحدیث ویذكرون من الشعر "جلس إلیهم ،معهم في مصلاهم و

وهو في ذلك ساكت ، إذ أقبل علیه ذات یوم فتى منهم ، . الشاهد والمثل ، ومن الخبر الأیام والمقامات 
یا شیخ ، إنا قوم نخوض في :"خرج عن أدبهم ، وأغفل بعض ما راضوه به من سیرتهم ، فقال له 

. فلو أعلمتنا ممن أنت ، تجنبنا كل ما یسوءك . ، فربما تكلمنا بالمثلبة وأنشدنا الهجاء ضروب القول 
ولو اجتنبنا أشعار الهجاء كلها وأخبار المثالب بأسرها ، لم نأمن أن یكون ثناؤنا ومدیحنا لبعض 
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 ؛ "العرب مما یسوءك ، فلو عرفتنا نسبك كفیناك سماع ما یسوءك من هجاء قومك ومن مدیح عدوك
، محنة كمحنة الخوارج ، وتنقیر كتنقیر العیابین ؟ ، وَلِمَ لا ..! لا أم لك : "فلطمه شیخ منهم ، وقال

 ؛ وهكذا لم تسمح النفسیة )١١٣("تدع ما یریبك إلى ما لا یریبك ؟ فتسكت إلا عما توقن بأنه یسره؟
تى لو كان هذا الخروج العربیة الأصیلة أن تتقبل من الفتى الغض الخروج عن الآداب المفروضة، ح

خروجاً مؤدباً،لم یتجاوز فیه الفتى حداً ولم یتنكر لخیر ولم یفش مثلبة،لكن من ثوابت الآداب والتقالید 
 .العربیة احترام الضیف احتراماً مطلقاً وعدم إحراجه حتى بالسؤال عن نفسه أو نسبه

ن لهم من أمور مكتسبة حتى أما الفرس فقد كانوا یتركون صبیانهم على فطرتهم ، وكل ما یع= 
وإن كانت تنبو عن الخلق القویم لا یجدون من یوجههم إلى خطرها ، ویقوم لهم ما اعوج من عماد 

كنت عند شیخ من أهل مرو ، وصبي له صغیر یلعب بین یدیه ، : تربیتهم ، قال أحمد بن رشید للجاحظ 
فاسقني من : ، فقلت ..! لا تریده ، هو مر : أطعمني من خبزكم ، قال : فقلت له إما عابثاً أو ممتحناً 

إلى ..! لا تریده ، هو كذا وكذا : هات من كذا وكذا ، قال : ، قلت ..! لا تریده ، هو مالح : مائكم ، قال 
ما ذنبنا ؟ هذا من : ، فضحك أبوه ، وقال ..! كل ذلك یمنعنیه ویبغضه إليَّ . أن عددت له أصنافاً كثیرة 

 . )١١٤( یعني أن البخل طبع فیه..!علمه ما تسمع 
 .فشتان بین من لطم ومن ضحك كما أنه شتان بین الفرس والعرب 

•  
•  :  

كان العصر العباسي یمتاز بحسن معاملة العبید عند معظم السادة ، وكانوا یتواصون بذلك ، 
حمید ، وكان قد ضرب ویعوون على من ینتقض سنتهم فأبو الأصبغ بن ربعي دخل على زبیدة بن 

ما هذا الضرب المبرح ؟ وهذا الخلق السیئ؟ هؤلاء :"غلمانه ضرباً مبرحاً ، فقال أبو الأصبغ له 
؛فابن ربعي یذكر زبیدة "ؤلاء إلى غیر هذا أحوج ه.غلمان،ولهم حرمة وكفایة وتربیة،وإنما هم ولد

دهم إیاها،كما أنهم یكفونه أمره بن حمید بأن هؤلاء الخدم لم كرامة ومنزلة،ولهم أمور یكفیهم سی
ویقومون بخدمته،ولهم النصح والتوجیه بالإرشاد والتقویم، ثم أنزلهم ابن ربعي بمنزلة الأولاد في 

.)١١٥(الرعایة والاهتمام ودم الإهانة،وقبل كل ذلك عد زبیدة بن حمید خلقاً سیئاً یلام علیه
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  .  ١٦٠ / ٢ ـ البخلاء  ١١٣
  . ٤٧ ـ ٤٦ / ١ ـ البخلاء  ١١٤
  .  ١٢٩ ، ٨٦ / ٢ ؛ و ٧١ / ١ ـ البخلاء  ١١٥












•  
• : 

، ویبدو أن هذه التسمیة هي التسمیة " مملكة"كانوا یسمون دولة الخلافة العباسیة في عصرهم 
، وكانت "واالله إني لأرثي لبیوت الأموال ولخراج المملكة من هذا:"الشعبیة لها ؛ قال الداردریشي 

تسمى الرائغ، ویتفرع الرائغ إلى طرق مدن المملكة تنقسم إلى شوارع رئیسة ، وأخرى فرعیة 
مسدودة لا تنفد، وكانت هذه المملكة تنقسم إلى ولایات ومدن كبیرة ، والمدن إلى أحیاء ، والأحیاء لها 

وحدثني إبراهیم بن :"حكومات مستقلة ، وقد ورد في كلام الجاحظ ما یفهم منه ذلك ، فهو یقول 
؛ فهذا الخراساني كان على حي " خ لنا من أهل خراسانكان على ربع الشاذروان شی: السندي ، قال 

الشاذروان وهو من أحیاء بغداد أي أنه كان قیمه الناظر في مصالحه من قبل الوالي ، كمأمور القسم ، 
، ولكل ربع ) جمع محلة ( أو العمدة مثلاً لهذا العهد، كما قسموا المدینة إلى أرباع وكورات ومحلات 

اتخذوا لكل كورة قصبة، فیها المقر الإداري لولایة المدینة ، وبكل قصبة باطنة قیم ینظر في شئونه، و
 . )١١٦(، وهي مجمع الدور والأسواق فیها

•  
• : 

كان النظام العسكري یجعل المهام تتدرج من الخلیفة إلى القاضي فرئیس الشرطة ؛ بینما النظام 
یلیه كبیر الوزراء ، كما كانوا یسمون الخلیفة سلطاناً ، لأنهم بعد المدنى والإداري كان یبدأ بالخلیفة و

الرشید ذهبت عن العباسیین معاني الخلافة ولم یبق إلا اسمها ، وصار الأمر ملكاً بحتاً ، وذهب رسم 
؛ وقل من یستخدم لقب الخلیفة إلا خوفاً أو ) ١١٧(الخلافة وأثرها بذهاب عصبیة العرب وتلاشي أحوالهم

إلا من معاناة .. إن هذا المال لم أجمعه :" فشاع مسمى السلطان بین العامة ، قال خالد بن یزید رجاءً ؛
 . "ركوب البحر ومن عمل السلطان

•  
• : 

كانت الشرطة من الأجهزة التابعة للقضاء ، إلا أنها صارت تنظر في الجرائم وإقامة الحدود في 
اً في نظر الجرائم عن القضاء؛ وكان لكل حي من أحیاء الدولة العباسیة ، فكان صاحب الشرطة منفرد

، ولها قیم أي رئیس عسكرها ، وكان صاحب مسلحة " المسلحة"تسمى " نقطة شرطة"المدینة 
من رواة الجاحظ وأصحابه؛ والكرخ محلة في بغداد ، وباب الكرخ حي في هذه المحلة ، " باب الكرخ"

ه قوماً وكلوا بمرصد ومعهم سلاح؛ كما كان في بغداد یقال في موضع كذا مسلحة ومسالح أي أن فی
وهم فرقة من العسكر یطوفون فرادى بأحیاء المدینة لیلاً ) الطائف(نظام أمني آخر غیر ثابت هو نظام 

، ویسمون الجلاوزة؛ وفیما یبدو أنهم كانوا یعاملون السائرین لیلاً  لتفقد أحوالها وهم العسس أیضاً
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  . ١٨٦:  ـ المقدمة ، ص ١١٧
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ل من أصحاب الجاحظ تأخر به الوقت لیلاً في موضع كان فیه ، فخاف الطائف بعنف وقسوة ، فهذا جب
ولم یأمن اللصوص ، فعرج إلى باب صاحبه أبي مازن لیبیت عنده؛ وكانت هناك صفات جسمیة یجب 

، فربما كانوا " ما رأیت أصح أبداناً من الحمالین والطوافین:"أن تتوفر في الشرط، فمن أقوالهم 
ات لیاقة عالیة لأنهم یطوفون طوال اللیل للحراسة شتاءً وصیفاً ، كما أنهم في حركة یجتازون اختبار

، أي لاختلافهم "فلان أصح من الجلاوزة:"دائبة متكررة جیئة وذهاباً ، ومن أقوال الناس لذلك العهد 
یقوى في الحركة جیئة وذهاباً طوال اللیل، فكانت هناك نوبات حراسة ودوریات، وكان جهاز الشرطة 

 .)١١٨(ویضعف ، فیقوى إذا ضعف حاكم الولایة، ویضعف إذا قوي
•  
• :  

لم تكن المساجد للعبادة وحدها في ذلك العصر ، ولكن كانت تؤدى فیها أعمال مختلفة ، فهي مكان 
للعبادة والخطابة ، ومحكمة للتقاضي ومعهد للدراسة ؛ لذلك كان للمسجد دور كبیر في الحیاة 

ي عصرهم؛ ومن أجل هذا كانوا یهتمون بإبراز موضع المسجد عند بنائه ؛ فهذا ثمامة الاجتماعیة ف
یحنق على یزید بن هشام لأنه عدل عن بناء المسجد الذي كلفه به ثمامة وفوضه له ـ في الشارع 
الرئیس وبناه في الرائغ، أي في طریق جانبي ولیس عاماً، فمبعث اهتمامه بذلك أن المساجد كانت 

لإقامة أنشطة اجتماعیة وحضاریة من حولها ؛ من أجل ذلك كانوا یعدون من مساوئ الدور أنها مادین 
بعیدة عن المصلى؛ ومن المساجد التي كان لها دور اجتماعي في بغداد مسجد ابن رغبان في حي 
مسجد ابن رغبان ، وهو حي من أحیاء بغداد ، كان ینزله البصریون وسمي حي البصریین في بغداد ؛ 

 .)١١٩(فیه تروج أفكارهم وینفق سوقهم وتسفر بضائعهم
  :ـ 

كانت المساجد منتدى كل وارد ، إن كان مقیماً أو ظاعناً ، فیه یصلون ، وفیه یسمرون ، 
ویتقاضون ویحتكمون ، ومن حوله یبیعون ویشترون ، والمسجدیون فیما هو مفهوم من كلام الجاحظ 

مین على الجلوس فیها ، وهم بداخله طوائف تتنوع بحسب المیول هم معتادوا المساجد من المداو
ـ كانت لهم حلقة ) البخلاء ( والمذاهب ؛ حتى من ینتحل الاقتصاد من أصحاب الجمع والمنع ـ أي 

 .)١٢٠(یتذاكرون فیها فنون مذهبهم الاقتصادي، وكانوا تسمى حلقة المصلحین
 : ـ 

 متشعبة الأطراف في كل أرجاء الخلافة العباسیة ، إلا أن الحكومة كانت هناك هیئة قضائیة
الشعبیة كانت هي السائدة لقرب عهد الناس بالقبلیة والعصبیة من ناحیة ، وجمع الصف الإسلامي 
والاعتصام بحبل االله في كل أمورهم من ناحیة أخرى ، وهذه المجتمعات القضائیة الشعبیة كان مقرها 

هم الصالحون من أهل هذه المساجد؛ فهذا هو الداردریشي وأخوه عندما طرأت المساجد وقضاتها 
للفصل بینهما؛ وقد " صلحاء أهل المسجد"بینهما الشاحنات وهما على مال مشاع بینهما ؛ لجآ إلى 

لام رجل من ثقیف أبا سعید المدائني لأنه أتى ثقفیاً یستقضیه مالاً له علیه ، فكان الثقفي یطیل علیه 
ل ، وهو یذهب إلیه یوماً بعد یوم ، وربما أطال عنده الجلوس فیحضر غداءه ؛ فقال رجل من المط

لو أراد التقاضي محضاً لكان ذلك في المسجد ولم یكن في الموضع الذي : ثقیف كان یحضر الغداء 

                                                           
 ٦٨ ، ٦٧ / ٢:   ؛ و ٨٩ ، ٨٤ ، ٧٦ / ١:  ؛ وانظر البخلاء ٢٥١ / ١تاریخ التمدن الإسلامي :  ـ جرجي زیدان ١١٨

 ،٨٣.  
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  .٨ /٢:   ؛ و ٦٢ / ١ـ البخلاء  ١٢٠





في یحضر فیه الغداء؛ وكان التقاضي في المسجد هو السبیل الشرعي والاجتماعي للتقاضي والاحتكام 
 .)١٢١(ذلك العصر 

•  
• :  

كانت الدولة العباسیة تمر في مراحلها المختلفة بعدد من القلاقل والاضطرابات المذهبیة 
والاجتماعیة والسیاسیة ، فقد تنوعت تلك القلاقل بتنوع ثقافات الدولة واتساع نطاقها وقوة حضارتها 

ثر السلامة وتبیح لنفسها التعامل مع كل ، ومن ناحیة اجتماعیة كانت هناك طائفة من الشعب تؤ
الطوائف بینما كانت هناك طوائف أخرى تؤثر السلامة كذلك ولكن دون التعامل مع الخارجین على 
نظام الدولة ، ومن الصنف الأول المسجدیون في ربع عبد القیس بتالبصرة وهم عرب خلص ، تأدبوا 

 لا یسألونه عن شيء من أمره ، فلما جلس إلیهم بأدب العرب ، یهشون للغریب ویقبلون علیه خفافاً
عبد النور كاتب إبراهیم بن عبد االله بن الحسن وكان یستخفي من أمیر المؤمنین أبي جعفر وعماله ، 

، محنة كمحنة الخوارج ، وتنقیر ..! لا أم لك : سأله فتى منهم عن نفسه ، فقال شیخ منهم زاجاً الفتى 
؛ أما الصنف  دع ما یریبك إلى ما لا یریبك ؟ فتسكت إلا عما توقن أنه یسرهكتنقیر العیابین ؟ ولم لا ت

الآخر فمن مثل أهل الأحیاء الشعبیة الذین یخافون من الخارجین على نظام الدولة ویحذرون من 
التستر علیهم ، وكان یبدو من روایات الجاحظ أن التستر كان ظاهرة في ظل قلاقل الدولة ، ومنهم 

 تمیم بالبصرة ، إذ قالوا لرجل منهم ظنوا أنه یواري ویتستر على أحد الخارجین على سكان سق بني
ولست . فلسنا نأمن من أن یجر على الحي بلیة . لولا أن هذا طلبة السلطان لما توارى "السلطان 

 فإما أن تخرجه. تبالي ـ إذا حسنت حالك في عاجل أیامك ـ إلام یفضي بك الحال ، وما تلقى عشیرتك 
  .)١٢٢("إلینا وإما أن تخرجه عنا

•  
• :  

تعرض الجاحظ في البخلاء للأمویین بالانتقاص والنیل من كرمهم وهو عند العرب صفة من 
صفات المروءة ؛ وذلك استمالة للنظام العباسي القائم على أنقاض الدولة الأمویة ؛ ولكن الجاحظ 

فعي ، فلم یكن أمر ممالأة الدولة العباسیة ظنة انطلق في ممالأته للعباسیین من منطلق مذهبي لا ن
، فقد ذهب البعض إلى أن كلام )١٢٣(لصیقة بالجاحظ وحده ، بل نالت كذلك طائفة المعتزلة بأكملها

واصل بن عطاء حول الكبائر ومرتكبیها وعدم تكفیرهم كان بمثابة التمهید لقیام الحكم العباسي ، 
ن تابعه واعتزل معه ، من خلال المنهج السیاسي ، بأنه ویفسر البعض اعتزال واصل وحركته مع م

، ثم جاء العصر العباسي وثبتت أركانه فبرزت )١٢٤(یمثل الفكرة الدینیة الرسمیة للحكومة العباسیة
الشواهد التاریخیة لتؤكد صراحاً هذا الاتجاه ، بما تمتع به المعتزلة من نفوذ في ظل العباسیین ، كما 

عباسیین ربما وجدوا في موقف المعتزلة الفكري ما یدعم كیانهم وشرعیة حكمهم یمكننا أن نقول إن ال
من الوجهة الفقهیة ؛ ذلك أنهم وجدوا فیه سنداً لهم ضد فقهاء السنة الذین أنكروا هذه الشرعیة ؛ 

، )١٢٦(، إلى أن جاء المتوكل فاضطهدهم انتصاراً لأهل السنة)١٢٥(ومن ثم احتضن العباسیون المعتزلة
لقب من ألقاب الحركة العباسیة نفسها قبل قیام دولتهم " المعتزلة"ار كارل بروكلمان إلى أنوقد أش

                                                           
  . ٧٢ ـ ٧١  ، ٦٢ ـ ٦١ / ٢ ـ البخلاء ١٢١
  .١٦١ ، ١٦٠ / ٢ ـ البخلاء ١٢٢
  . ١٨٦ / ١الملل والنحل :  ـ الشهرستاني ١٢٣
  . ٢٤٨: م ، ص١٩٦١الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ترجمة إبراهیم الكیلاني ، دمشق :  ـ شارل بلات ١٢٤
  . ١٩٣: ، ص :        عیل عز الدین إسما.  ـ د١٢٥
  . ٤٨ / ٢ضحى الإسلام :  ـ أحمد أمین ١٢٦
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لأنهم آثروا ـ عند إعلان دعوتهم ـ اتخاذ طریق وسط محاید بین العلویین والأمویین فیما كان بینهم من 
ذلك یكون ، وعلى )١٢٧("معتزلة" صراع ، فهم من أجل اعتزالهم الدخول في الصراع بینهما ، سموا

میل الجاحظ إلى الدولة العباسیة لم یكن میلاً مبعثه الهوى والطموح ، وإنما كان میلاً مذهبیاً في أصل 
اعتزاله ، ومن خلال هذا الاتجاه المذهبي ، حاول الجاحظ أن ینتقص من الخلفاء الأمویین ومن 

ل ، والجمع والمنع ؛ فقال جلسائهم وعمالهم على الأمصار، فذكر مثالبهم ونسبهم إلى الحرص والبخ
:" كان هشام بن عبد الملك یقول: مشیراً إلى حرص هشام بن عبد الملك بن مروان على جمع المال 

، وروى أنه عندما دخل إلى بستان له في أصحابه فجعلوا یأكلون "ضع الدرهم على الدرهم یكون مالاً
لع هذا واغرس مكانه زیتوناً ؛ وروى یا غلام اق: من ثماره وفاكهته ویدعون له بالبركة ، فقال 

ماتت أمك بغراً ، :"الجاحظ أن رجلاً ساب أیوب بن سلیمان بن عبد الملك ، فقال له في بعض ما یشتمه
؛ فنسب إلیهم ما ینتقص من المروءة ، أي أن أمه ماتت من كثرة شرب الماء ، "ومات أبوك بشماً

مان من المشهورین بالبخل والحرص، یروى أن وأبوه أتخم من كثرة الكل فمات ؛ وكان أبوه سلی
أعرابیاً تناول من بین یدي سلیمان بن عبد الملك بن مروان دجاجة ، فقال له یكفیك ما بین یدیك وما 

، قال ) أي هل في مائدتك شيء محمي من أن یتناوله أحد؟( ومنها شيء حمى ؟ : قال الأعرابي . یلیك 
، فقال ..! إنك لبعید النجعة :  معاویة أنه قال لرجل أكل من أمامه فخذها لا بورك لك فیها؛ وروى عن: 

وكما نال الجاحظ من الخفاء وأبنائهم نال كذلك من جلسائهم ..!. من أجدب انتجع : الأعرابي 
وأصفیائهم ، ومنهم خالد بن صفوان صاحب هشام بن عبد الملك قال جاء غلام إلى خالد بن صفوان 

:" ن هدیة وإما أن الغلام قد جاء به من البستان ـ فلما وضعه بین یدیه قالبطبق خوخ ـ إما أن یكو
؛ وكما نال من الخلفاء وجلسائهم نال من عمالهم على "لولا أني اعلم أنك قد أكلت منه لأطعمتك واحدة

الأمصار ، وعلى رأس هؤلاء المغیرة بن عبد االله بن أبي عقیل الثقفي الذي تولى الكوفة من قبل 
ج بن یوسف الثقفي ، وكان المغیرة بخیلاً وقص الجاحظ طرفاً من نوادره ، وكان على شرطته الحجا

یا هذا إن أقدمت على جدي : عبد الرحمن بن طارق ، فقال لرجل من الشرط الذین یعملون تحت إِمْرَتِه 
اج ، فعزله الأمیر أسقطت عنك مؤنة سنة ، فلما بلغ المغیرة ذلك شكا عبد الرحمن بن طارق إلى الحج

الحجاج وولى مكانه زیاد بن جدید ، فكان زیاد أثقل علیه من عبد الرحمن ، ولم یقدر على عزله إذ 
كان من قبل الحجاج ، فكان المغیرة إذا خطب قال یا أهل الكوفة من بغاكم الغوائل وسعى بكم إلى 

ما رأینا : كان الناس یقولون ، وكانت أم زیاد عوراء ، ف..! أمیركم ، فلعنه االله ولعن أمه العوراء 
، فقد بلغت قلة حیلة والي الكوفة إلى الحد الذي یلجأ معه إلى التعریض  تعریضاً قط أطیب من تعریضه

برئیس الشرطة لعدم القدرة على التعرض له ، وكان هذا من أبرز مساوئ الحكم الأموي إذ كانت مثل 
ومن ولاة .  ح الأمویة وبالرعیة في آن واحد هذه الأمور أشبه بمراكز القوى التي أضرت بالمصال

الكوفة الأمویین زیاد الحارثي وهو من أمراء الدولة المروانیة وكان والیاً على الكوفة عند قیام 
العباسیین في خراسان والعراق، وكان رجلاً مُدَنِّقاً بخیلاً ، وكان له جدي لا یمسه أحد ، فعشى في 

أما لأهل السجن إمام یصلي : أشعب للجدي من بینهم ، فقال زیاد رمضان قوماً فیهم أشعب ، فعرض 
ومن هؤلاء الولاة حاكم البصرة للحجاج .  أحلف بالمحرجات ألا آكل لحم جدي أبداً: بهم ؟ فقال أشعب 

جریر بن بیهس المازني ، لأنه ) العِرْق(وهو الحكم بن أیوب الثقفي الذي عزل عامله على : بن یوسف
یدیه دراجة على طعامه ، وولى مكانه نویرة المازني فلما علم أنه ابن عم جریر تناول من بین 

 .)١٢٨(عزله
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 *:  
فق  د الع  رب الإحس  اس بالتمیز،ال  ذي ه  و ح  ق الأم  م الفاتح  ة الغالب  ة ، ذات المج  د التلی  د والحاض  ر       

حض ارات المج اورة   الطارف، وذلك لفق دانهم الق درة عل ى الانتق اء اله ادئ المق نن المتعق ل م ن أدوات ال            
ورواف  دها ، بحس  ب الحاج  ة وال  دافع ؛ لك  ن إعج  اب الع  رب بك  ل م  ا ه  و جدی  د بعام  ة ، وفارس  ي وهن  دي  
ویون  اني بخاص  ة ، ف  اق ك  ل تص  ور ، وك  أن ص  یغة الحی  اة العربی  ة أص  بحت مرتهن  ة بم  دى ق  وة حرك  ة     

واج ه الإنس ان العرب ي     ، هذا الموقف الجدلي بین التاریخ والواقع ل م ی )١٢٩(التجدید الحضاري وفاعلیتها 
ف ي عص ر بن ي أمی ة ؛ ففی ه ظ ل مش دوداً إل ى ح د بعی د ـ عل ى المس تویین الاجتم اعي والوج داني ـ إل ى                   
تقالیده القدیمة ، یكیف واقعه النفسي في إطارها ، ویتخذ منها مُثُلاً عُـلْیَا تحت ذي ؛ أم ا العص ر العباس ي         

وى الاجتم اعي الع ام ، إذ ل م یمل ك الن اس ف ي       فقد فرض ذلك الصراع الذي سرعان ما حسم عل ى المس ت   
 ؛ وم ع إحس اس الع رب    )١٣٠(إطار حضارة المدینة الجدیدة إلا أن یعیش وا الحی اة كم ا ح ددها ه ذا الإط ار             

ظه  رت ق  وة ه  ذه  : بالحاج  ة إل  ى التح  دیث م  ن ناحی  ة ، وفق  دهم الإحس  اس ب  التمیز م  ن ناحی  ة أخ  رى       
س العرب ي ب النقص والحاج ة إل ى التغی ر عل ى جمی  ع       الأجن اس الأجنبی ة بوص فها رد فع ل طبع ي للإحس ا      

 ؛ ومهم  ا یك  ن موق  ف الع  رب م  ن   )١٣١(الأص  عدة ، والرغب  ة الملح  ة ف  ي التح  دیث الفك  ري والاجتم  اعي   
أنفسهم فإن هذه القوى والأجناس غیر العربیة كانت ت ذكر للع رب أنه م الأم ة الت ي حطم ت ـ تح ت ل واء          

س ادوا الإمبراطوری ات الكب رى فتبل ور ذل ك ف ي ص ورة رغب ة         الإسلام ـ كبریاء الأكاس رة والقیاص رة ، و   
جارفة لدى أبناء هذه الشعوب للنیل من العرب ال ذین أذل وا أق وامهم ف ي ظ لال حرك ة الفت وح الإس لامیة            
بإخضاعهم لها ، ثم تجاوز هذا الذل حدوداً كثیرة مع طبیع ة المعامل ة الس یئة الت ي عوم ل به ا كثی ر م ن                     

می ة ، وم ع انفت اح العص ر العباس ي وج د الش عوبیون الفرص ة س انحة أم امهم                     الموالي ف ي عص ر بن ي أ       
للانتقام من العرب فظهرت حركة الشعوبیة في ثوب فكري وأدبي واجتماعي وسیاسي ، فكتب الش عراء                 
قص  ائدهم ف  ي تمجی  د الف  رس أو العج  م والانتق  اص م  ن الع  رب ومه  اجمتهم كم  ا فع  ل بش  ار وأب  و ن  واس  

،والهی ثم ب ن   )انتص اف العج م م ن الع رب    (ل سعید بن حمید البختكان صاحب كت اب  وكذلك الكتاب من أمثا   
، وأخط رهم جمیع اً أب و عبی دة معم ر ب ن       )تاریخ العجم وبن ي أمی ة    (، و )أخبار الفرس (عدي صاحب كتاب  

المثنى الراویة المعروف،الذي حاول أن ینتصر لفارس یته ولیهودیت ه، ف ي آن واح د ، م ن الع رب ؛ لك ن            
ال رد  "، أو)الع رب (وجدت من الكتاب العرب بأس اً ش دیداً فتص دى له م اب ن قتیب ة ف ي كتاب ه             هذه الحركة   

، إذ أف رد له ذه القض یة    "البیان والتبی ین "، وكذلك تصدى لهم الجاحظ صراحة في كتابه "على الشعوبیة 
 .،كما جعل لها معالجة ضمنیة في كتابه البخلاء )١٣٢(”كتاب العصا” باباً سماه

•  
• :  

في أي مجتمع أوجه عدیدة للاحتیال ، أبرز الأوجه التي عني الجاحظ بتسجیلها :  ـ 
احتیال السكان على المسكن ، أو احتیالهم على أمر من الأمور بالسكن عینه ، ومن حالات الاحتیال 

إیهاماً بأنها التي سجلها الجاحظ ، أن یدس الساكن في أموال الكراء درهماً مزأبقاً أي مطلیاً بالزئبق ، 
فضة ، أو مكحلاً أي أن یجعل على الدرهم شیئاً من السواد للتغریر بمن یأخذه أو درهماً زائفاً أي ردیئاً 
، أو دیناراً بهرجاً رديء الذهب؛ وربما استضعف الساكن عقل أصحاب الدور وطمع في إفسادهم 

إذا تیقن من أنه أحاط بهم أعجلهم وغبنهم فیغریهم بالمال ویفتح علیهم باب النفقات والشهوات حتى 
                                                           

الجدل والقص ، ص : عبد االله التطاوي . د:  ؛ و ١٨٧: عر العباسي ، صفي الش: عز الدین إسماعیل .  ـ انظر ؛ د١٢٩
 :٨٧.  

  .٣١٧: في الشعر العباسي ، ص : عز الدین إسماعیل .  ـ د١٣٠
  .٤٤: الجاحظ والنقد الأدبي ، ص : ودیعة طه نجم .  ـ د١٣١
 .  ، وما بعدها ٣٩ / ٣البیان والتبیین ، :  ـ الجاحظ ١٣٢
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بالطلب حتى یتقوه بالبیع أو الرهان بالدین ، وربما جعله بیعاً في الظاهر ورهناً في الباطن فیذهب بها 
؛ ومن المحتالین من یستأجر داراً حتى یسرق متاع جیرانه أو أن ینقب  دون المهلة ویدعیها قبل الوقت

ون إلى جوار سجن فینقب الحائط لإخراج أهله إلیه ؛ إذا كانوا على صیرفي حائطاً لیسرقه ، أو أن یك
 .)١٣٣(من إخوانه المجرمین حتى یهرب بهم ، وكلها من أفاعیل التغریر والاحتیال

  :ـ  
كان الناس في تلك الأیام إذا أتى اللیل انقطعوا عن السبیل مخافة المستقفي ، وهم طائفة ممن 

لبونهم ما معهم ؛ وهذه الطائفة یسمى أعضاؤها الشطار والفتیان ورئیسهم یقتفون آثار الناس لیلاً فیس
یسمى قاضي الفتیان ویكنى بأبي الفاتك ؛ وقد كانت هناك أنواع متعددة وفئات مختلفة تشكل هیكل هذه 

: الطائفة ، فالهدف وإن كان واحداً إلا أن الوسیلة إلیه صارت وسائل ، ومن أنواعها لذلك العصر 
ل لأخذ أموال الغیر بالتمویه والتضلیل والخداع ، ویكون الاحتیال بالنهار ، و السرقة وهي الاحتیا

إخراج الشيء من حرزه ، وتكون باللیل ، وهي صناعة اللیل التي اتخذت علماً على الطائفة كلها ، 
وهذه وهي المحاربة ، وتكون على الطرق التي تمر منها القوافل، ولا وقت لها ، : وقطع الطریق 

الطوائف تتخذ لها عیوناً كشف لها الأستار ، ومجهراً تبحث به عن الفریسة، كما یتخذون ربیئة یربأ 
لهم على شرف ینظر دونهم لئلا یدهمهم عدو أو سلطان ، كم أنهم كانوا یتعلمون أسلوب الكلام عند 

 یعرقلهم القید إذا السلطان إذا أخذوا ، وكیفیة صبرهم إذا جلدوا ، ولا یضجرون عند الحبس ، ولا
 .)١٣٤(رسف أحدهم فیه

 : ـ ومن أشهر طوائف اللصوص في الدولة العباسیة آنذاك 
 . وهم المطرودون من المجتمع بلا مال ولا اعتماد : صعالیك الجبال = 
وهم طائفة مشهورة من اللصوص یعیشون بناحیة الجزیرة ما بین دجلة : وزواقیل الشام = 

 . والفرات وما ولیها 
وهم طائفة من السودان والهنود طوال القامة مع نحافة البدن ن یسكنون الغابات :  وزط الآجام =

 . ، ویبدو أن الغابة قد أكسبتهم صلابة وشراسة 
 .وهم طائفة من الأكراد كانوا یثیرون الذعر ویسطون على ما یصل إلى أیدیهم: رؤوس الأكراد = 
 . الأعراب یقطعون الطریق ویسلبون المال العاتون المتجبرون من: مردة الأعراب = 
جماعة من اللصوص كانوا یسكنون بلدة بالأهواز بین البصرة وفارس اسمها نهر : فتاك نهر بط= 

 .بط
 .والقفص جیل من الناس متلصصون ، یعیشون في نواحي كِرْمَان : لصوص القفص = 
 .لصوص من قیقان على حدود الهند : القیقانیة = 
 یبدو أنهم جماعة من الفتاك كانوا یتشبهون في زیهم بالصلاح لیدركوا أغراضهم من :المتشبهة= 

 .العدوان على الناس
هم طائفة من مردة الفتاك في الجزیرة العربیة ما بین دجلة والفرات یذبحون : ذباحوا الجزیرة = 

 .من یلقونه لیأخذوا ما معه 
از وكرمان ، أو هم من قَطَر وهي مدینة على وهم لصوص من قُطْر ما بین شیر: القُطْرِیَّة = 

  .)١٣٥(ساحل بحر عمان وهم من لصوص البحر
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•  
• :  

  : كانت تحدث في المجتمع آنذاك بعض جرائم السرقة ، وهذا أمر معتاد في كل المجتمعات
لسارق عما ، لكن ما تمیز به هذا العصر ـ شأنه شأن العصور الإسلامیة الأولى ـ هو إمكان رجعة ا

سرق ، مما یدل على أن سرقته كانت مجرد غوایة أو إغراء أو نزغ شیطان ، كما یبدو أن هناك أشیاء 
محددة كانت كثیراً ما تسرق من البیوت ، وقد فسر الجاحظ ذلك بأن السارق ربما أغراه من البیت أن 

د البیئة والظروف الملائمة أهله أصحاب آنیة وآلة، وكان المسروقة أمتعتهم یتحایلون ـ في وضع حدو
ذهب من ساكن له شيء :"ـ لإعادة المسروقات ؛ روى الجاحظ خبراً عن أبي سعید المدائني ، قال 

اطرحوا اللیلة تراباً ، فعسى أن یندم من أخذه فیلقیه : كبعض ما یسرق من البیوت فقال له المدائني 
، فحدث أن ]أي لطرح القمامة[ن یجيء لذلك في التراب ، ولا ینكر مجیئه إلى ذلك المكان ، لكثرة م

  .)١٣٦(طرح ذلك الشيء المسروق في التراب
     :  كانت من جرائمهم قطع الطریق ، وهي جریمة یقوم بها فئة من

المستقفین ، ومن ممیزات ذلك العصر أن بعض إخوان المُحَارَب الذي قُطِع علیه الطریق یذهبون إلى 
  .)١٣٧(من أصحابهم فیسألونهم أن یخلفوا علیهالأغنیاء 

   : یفهم من كلام الجاحظ أن الزلل والفساد والرشوة والحكم بالهوى كانت من
الأشیاء المنتشرة في طبقة الحكام للدرجة التي جعلت من أهم عناصر المدح خلو المدوح من تلك 

كان على ربع الشاذروان شیخ من أهل :  ، قال حدثني إبراهیم بن السندي: الصفات ، قال الجاحظ 
  .)١٣٨(خراسان وكان مصححاً ، بعیداً من الفساد ومن الرشا ، ومن الحكم بالهوى

  :  ، كانت تقوم بینهم المشاحنات ، وقد تتطور حتى تصل إلى حد الشجار
رة لمشاجرة بین رجل یدعى لكن نفوسهم كانت طیبة سرعان ما تهدأ ، وقد رسم لنا الجاحظ صو

أنا أخاف أن تكون عینك :رمضان ، وشیخ أهوازي ، في سفینة ، إذ قال الأهوازي لرمضان هذا
مالحة،فاصرف عني وجهك،فوثب علیه فقبض على لحیته بالید الیسرى،وانهال علیه ضرباً بیده 

 .الیمنى على رأسه
م ، كأن یلبس الرجل منهم إزاراً ن وربما كانت للشجار في ذلك العصر طقوساً شعبیة خاصة به

بلغني أن رجلاً أتى صدیقاً له یستقرض :"وهو فوطة یغطي بها الجزء الأسفل من الجسم ؛ قال الجاحظ 
جئت للقتال والخصومة : مالك ؟ قل : فقال له . منه مالاً فتركه بالباب ، ثم خرج إلیه مؤتزراً 

  .)١٣٩(والصخب
•  
• :  

لعقوبات الشرعیة التي نص علیها الدین الإسلامي ، كما نشأت أنواع سادت العصر العباسي ا
الجلد، وهو نفسه : أخرى من العقوبات رأى أولي الأمر تطبیقها على أفراد المجتمع ؛ ومن عقوباتهم 

أنواع منها جلد القذف ، والقاذف الحر یختلف حده عن القاذف إذا كان عبداً ، ومنها جلد الزاني الحر ، 
 ، وقد كان لهذه العقوبات الشرعیة حضور جلي في كتاب البخلاء بوصفها من )١٤٠(زاني العبدوجلد ال
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، والأرش، بوصفها  التقالید الاجتماعیة ذات الحرمة في ذلك العصر ؛ ومن هذه العقوبات الدیات
 كفارات عن نوعیات محددة من الجنایات ، ودیة المسلم في ذلك العصر بلغت عشرة آلاف درهم ؛ وكان

من غریب عقوباتهم في ذلك العصر هدم دار الجاني حتى لو كانت كراء ، إذا قتل قتیلاً أو جرح 
  . )١٤١(شریفاً
•  
• :  

كانت السجون في عصرهم متعددة الأنواع منها السجن وهو مكان تابع للشرط أو الوالي یحبسون 
ض أشبه بالبدروم ، ومنها وهو سجن تحت الأر: المطبق : فیه الناس عن الحیاة الیومیة ومنها 

وهو سجن أشبه بالسجون الإغریقیة عبارة عن غرف یصلون إلیها عن طریق أنفاق : الدیماس 
وسرادیب ومتاهات تحت الأرض ، وهي أطباق فوق أطباق كلها تحت سطح الأرض ؛ كما أنهم كانوا 

  .)١٤٢(یتخذون لأهل السجن إماماً لیصلي بهم



•  
•  :  

ت الأموال عندهم تجمع بعدد من الطرق إلى جانب التجارة والبیع ، فمنهم من یكسب ماله من كان
القصص والتكدیة ، ومنهم من یكسبه من احتیال النهار ، أي لطلب الرزق ن ومكابدة اللیل ومقاساة 

میاء شدائده وأهواله بالسیر والركوب فیه والتعرض للأخطار وتولي عمل من أعمال السلطان ن أو كی
؛ ومن حرصهم على المال "الحرائب:"وكانوا یسمون المال الذي یقوم أمر الرجل به . الذهب والفضة 

وتقدیره ، كانوا یعظمون الأغنیاء ویقدمونهم ، ولا یجیزون لفقیر أن یعتدي على غني بالقول أو الفعل 
 .)١٤٣(، وإن كان ذلك بحق له عنده

وساطة كتاب البخلاء أنهم كانوا یخرجون أموالهم ویظهر لنا من استقراء أحوال ذلك العصر ب
الأسلاف وهو إقراض المال ، والمرابحة ، والرهن ، والربا، : للمدینین ویقرضونهم بعدة أسالیب منها 

قد علمنا حین أخرجنا هذا المال :"من مرابییهم أبو سعید المدائني ؛ قال لرجل من ثقیف اقترض منه 
للمنازعة الطویلة، ثم رضینا منك بالربح الیسیر ، بالذي ظنناه بك من من أیدینا أنه معرض للذهاب و

؛ وكان من معاملاتهم المالیة في ذلك العصر خلط المال بین الإخوة ، وربما حدثت بینهم "حسن القضاء
مشاحنات بسبب ذلك المال ، لكن السبب الرئیس في المشاحنات یكون عند كثرة الولد ، فهو وإن كان 

كانت :"لتقریب بین الآباء ، فإنه من عوامل التفرقة بین الأبناء ؛ قال الداردریشي لأخیه من عوامل ا
ولست آمن أن یخرج ولدي وولدك . الشركة بیني وبینك حین لم یكثر الولد ، ومع الكثرة یقع الاختلاف 

، إلى مكروه، وهنا أموال بإسمي ولك شطرها ، وأموال باسمك ولي شطرها ، وصامت في منزلي 
وإن طرقنا أمر االله ، ما . ، لا نعرف فضل بعض ذلك على بعض ) من ذهب وفضه (وصامت في منزلك 

فالرأي أن نتقدم الیوم فیما یحسم . ركدت الحرب بین هؤلاء الفتیة ، وطال الصخب بین هؤلاء النسوة 
ستفراض ؛ الاستقراض والا: منهم ذلك السبب؛ ومن المعاملات المالیة الشائعة أیضاً في عصرهم 

فالاستقراض هو طلب القرض أي أخذ مال على مظنة رده بعد أجل ، أما الاستفراض فهو طلب الفرض 
أي العطیة ، وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغیر ثواب،ومن المعاملات المالیة كذلك ك 
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 الودیعة فهي ما العاریة والودیعة؛فالعاریة هي ما یعیرها الإنسان من عروض ودواب وغیر ذلك،أما
یودعها صاحبها عند موضع ثقه من الجیران والإخوان على سبیل الأمانة؛وقد كان من تصوراتهم 
الاقتصادیة أن المال المكتسب من القمار أو المیراث او مال الالتقاط وحباء الملوك أسرع في الانفاق 

ب بالعمل؛ وكان من عاداتهم دفن والتبذیر وأن الحفظ أسرع إلى المال المكتسب بالجهد،والغنى المجتل
 .)١٤٤ (الأموال الكثیرة لسترها عن الأعین،واختزانها بعیداً عن أیدي النفقة،والرجاء

كما أن الناس كانوا في العصور الإسلامیة السابقة على العصر العباسي یحذرون اللقطة ، وهي ما 
صر العباسي تبدلت أحوالهم ، حتى یلقاه الإنسان في طریقه من عروض أو مال ذا قیمة ، ثم هم في الع

فقد بلغ التكالب على المال والحرص . صار الناس في ذلك الدهر یریدون الأمانة ویحوطون اللقطة 
علیه في ذلك الزمان مبلغاً عظیماً ، إذ أن بعضهم كان یقسم المیراث قبل دفن المُوَرِّثِ صاحب المال ، 

ترك أبوهما یوم مات ألفي ألف درهم وستمائة ألف ومن ذلك قصة أحمد بن خلف وأخیه حاتم ، إذ 
فضة وذهباً ، عیناً : درهم ، وأربعین ومائة ألف دینار ، فاقتسماها قبل دفن أبیهما ، لكل منهما النصف 

، وكان الناس لذلك العهد یتواصون بما یحفظ لهم أموالهم ویقلل  مثاقیل وازنة جیاداً، سوى العروض
رصهم على المال أن الرجل منهم عند خطبة امرأة كان یسأل عن مالها النفقة علیهم؛ ومن صور ح

ویحصیه ویتقصاه؛ ومن السمات السیئة لذلك العصر الاحتیال التصنع لأكل أموال الناس بالباطل 
لاسیما الیتامى منهم ، والترصد للنیل مما یعن لهم من أموال ، ومن أجل المال كانوا یحتالون بافتعال 

الأوصیاءُ ، والأمناءُ ، ورتع فیها المعدلون : رضاً للقضاء ، وقد أكلت الأماناتِ غرة الصلاة تع
والصرافون ، فالوصي على أموال الیتامى ، والأمین على أموال المسلمین والمزكون بأنهم عدول ، 
والصرافون من حفظة الودائع صنوف من قیمي الأموال في عصرهم ، فإن فسدوا فسدت المعاملات 

إن الناس فاغرة أفواههم نحو :"؛ وخیر ما وصف به أهل ذلك العصر ، قولهم   للمجتمع بأسرهالمالیة
إلا الیأس ؛ وإن طعموا ) وهو اقتطاع اللحم بالثنایا للأكل ( من عنده دراهم ؛ فلیس یمنعهم من النهس 

، ولا صامت ) والكثیر أي القلیل ( ولا سبد ولا لبد ) أي شاة ( ، ولا ثاغیة ) أي ناقة ( لم تبق راغیة : 
 .) ١٤٥()الذهب والفضة ، والحیوان: وهما المالان ( ولا ناطق 

•  
• :  

لا إله إلا :(العباسیون في ذلك العصر كانوا یتداولون عدداً من العملات،وكلها منقوش علیها عبارة
 :)١٤٦(؛ ومن هذه العملات العباسیة)االله

 .  لرئیسة لذلك العصر یضرب من الذهب ، وهو العملة ا: ـ الدینار 
 .نصف دینارٍ وخُمُسَهُ ، وهو ستة دوانق : ویضرب من الفضة ، وقیمته تبلغ : ـ الدرهم 
وهو ما كانوا یتعاملون به ، وكان یضرب من نحاس ، وهو دنيء القیمة ، إذ یعد جزءاً : ـ الفلس 

ن للبصرة قوة شرائیة من ستة وتسعین جزءاً من الدرهم ؛ وفلوس البصرة أكبر من فلوس بغداد لأ
 . تنافس قوة بغداد ، وهي أشبه بالدرهم البغلي 

وهو من العملات التي تختلف أوزانها تبعاً للبلاد التي تتداولها،فهو في العراق نصف :ـ القیراط
 .عشر دینار، بینما في مكة ربع سدس من الدینار،وهو في حاضرة الخلافة تبلغ قیمته نصف الدانق

 . ي من العملات ویبلغ مقدارها ربع قیراط ، ووزنها من الفضة وه: ـ الشعیرة 
من عملاتهم وهي تعادل في قیمتها الشرائیة جزءاً من ستة عشر جزءاً من الدرهم : ـ والحبة

 . الإسلامي 
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 . وهو درهم وثلاثة أسباع من الدرهم : ـ المثقال 
 . درهموهو ثقل في الأصل یقدر بدرهم وثلاثة أسباع من ال: ـ الوزن 
 .وهو سدس الدرهم، وأربعة طساسیج : ـ الدانق 

 .  ، وأربعة أفلس ، والطسوج حبتان وهو ربع الدانق: ـ الطسوج 
ویبدو أن العملة الرئیسة لذلك الزمان هي الدرهم وهو الذي تدور حوله تعاملات الناس ، أما 

ل به إلا الأغنیاء وذوي الجاه والثراء الدینار فكان عزیزاً جداً ، لا یقع إلا في ید الأغنیاء فلا یتباد
؛ وهذه العملات على "الدرهم هو القطب الذي تدور علیه رحى الدنیا:"والسلطان ، لذلك كانوا یقولون 

كثرتها في الاستخدام داخل إطار الدولة الواحدة إلا أنهم أیضاً كانوا في بعض معاملاتهم الاقتصادیة لا 
وا یتعاملون عند غیب المال بالمبادلة ، ومما ورد في البخلاء ، أن یحتاجون إلیها إذ أن العامة كان

امرأة أعطت أبا القماقم رغیفاً لیشتري لها به آساً ؛ كما أنهم كانوا یستظهرون عملات زائفة مدلس 
علیهم في نقدها ، وكان التزییف لا قع إلا في الدینار والدرهم لأنهما من أكبر العملات أو لأنهما 

 :)١٤٧ (الرئیستان ، وهناك سبل للمعاملات الفاسدة ، منهاالعملتان 
الدرهم في الأصل یضرب من الفضة ، فكانوا یصنعونه من المعادن :  ـ الدرهم المزأبق ١

 . الرخیصة ثم یطلونه بالزئبق لیظهر لمن یراه أنه من فضة ، على سبیل الإیهام
ن النحاس ثم یصفر ویجعل علیه من كان یضرب الدینار ـ وهو ذهب في الأصل ـ م:  ـ المكحل ٢

السواد ما یخفي معدنه ، وكذا یصنعون معه الدراهم ، فیضربونها من معدن أبیض ثم یجعلون علیها 
 . السواد لإخفاء أصلها

وهو الدینار المصنوع من أخلاط الذهب الرديء،أوالدرهم المصنوع من الفضة :  ـ البهرج٣
 .الردیئة
 .أو الدراهم الردیئة في معدنها غیر الوازنة في مقدارها وهو الدنانیر :  ـ الزائف ٤

ـ ویبدو أنهم اتخذوا الخزائن لحفظ المال بتوسع ، وتصرفوا في سبیل ذلك أیما تصرف لدرجة صار 
ولحفظ المال بنیت :"معها حفظ المال عملیة منظمة تخضع لمجموعة من الضوابط،قال الكندي

،واتخذت الصنادیق،وعملت الأقفال،ونقشت ]ها المغالیقأي اتخذت علی[الحیطان،وغلقت الأبواب 
 ". الرسوم والخواتیم،ویعلم الحساب والكتاب

•  
• :  

كانت في الدولة العباسیة حركة تجاریة رائجة تتطلب د أسواق جامعة تضم أصناف تجاراتهم ، 
 : وكان هناك نوعان من الأسواق 

سوق " أسواقاً شدیدة الزحام ، ومن تلك الأسواق أسواق المدن ، ویبدو لنا أنها كانت: أولها 
تشق وسط السوق :"ببغداد ، وقد صور لنا الجاحظ شدة ازدحام هذا السوق ، فهو یقول "الحربیة

ومن ذلك أن . وعلیم ثیابك ، والحمولة تستقبلك ، فمن هنا نترة ومن هنا جذبة ؛ فإذا الثوب قد أودى 
 وتبلى ، ولعلك أن تعثر في نعلك فتقدها قداً ، ولعلك أن نعلك تنقب وترق ، وساق سراویلك تتسخ

، كل ذلك من أجل المرور داخل السوق ، ولأن أبا سعید المدائني احتاج أن یشق وسط  "تهرتها هرتاً
، ولا أمان للمارین بالأسواق أو نجاة لهم إلا إذا احتالوا على الأسواق وأفادوا من بعض  السوق

 ذلك العصر ، ومن ذلك أن أهل السوق كانوا یقومون لصلاتهم فإذا فعلوا العادات الاجتماعیة لأهل
قطع الرجل عرض السوق ، واستطاع أن ینجو من تلقي الحمولة ، ومن مزاحمة أهل السوق ، ومن :

  .)١٤٨(النتر والجذب

                                                           
  . ١٦٥ ، ١٥٣ / ١ ـ البخلاء ١٤٧
  . ٦٨ ، ٦٧ ـ ٦٦ / ٢ ـ البخلاء ١٤٨
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سوق "الأسواق الحرة التي تمثل حركة التجارة المفتوحة في الموانئ ، ومن امثلة ذلك : ثانیها 
، حیث كانت التجارة تنعقد أسواقها عند مرفأ السفن على ساحل النهر ، فیشتري أهل المدینة " لكلاءا

، بل ربما یتسع نطاق السلع المباعة  مما تحمله تلك السفن ، ویبیعونهم من منتجات ومحاصیل بلادهم
 . )١٤٩(حتى یصل إلى الأعذاق والعراجین والسعف ، كما هو الحال في سوق كلاء البصرة

ـ ومن أسواقهم سوق الأهواز،و سوق الكلاء وهو من أسواق البصرة ، وسمي بذلك لأنه سوق 
ساحلي بالقرب من شاطئ النهر ، وعنده یكلأ التجار سفنهم أي یحبسونها ویحفظونها، فیبیعون 

 .)١٥٠(وهي محلة من محلات بغداد: ویشترون؛ وسوق الحربیة 
•  
• :  

العباسي أن یشتري التاجر ثمرة البستان على الشجر ، فإذا نضج من أسالیب التجارة في العصر 
أخذه وباعه ، فلو حدث أن عاد علیه ریعها بالخسران رجع إلى صاحب البستان یستنزله من ثمنها 

والسلعة في أول . ؛ كما كانت هناك حركة تجاریة حرة في الموانئ  بمقدار الخسارة أو بجزء منه
: مواسم تبدأ مرتفعة الثمن ، ثم یتدنى ثمنها بعد ذلك ومن أمثلة ذلك الأمر ظهورها إذا كانت من سلع ال

باكورات الفاكهة على الأخص، فالخوخ یباع في أول ظهوره بمقدار ست ثمرات بدرهم ، ثم یصل إلى 
، وكانت "اصبروا عن الرطب عند ابتدائه وأوائله وعن باكورات الفاكهة:"مائتین بدرهم، فیقولون 

لولا رخص الماء وغلاء الخبز لما كلبوا :"م الاقتصادیة المتداولة في ذلك العصر قولهم من نظریاته
، والناس أشد شيء تعظیماً للمأكول إذا كثر ثمنه أو كان قلیلاً في أصل "على الخبز وزهدوا في الماء

 منبته وموضع عنصره ، فالجزر الصیفي والباقلي الأخضر العباسي ، أطیب من كمثرى خراسان ،
، لذلك انصرف الناس إلى  ومن الموز البستاني ، ولكنهم لقصر همتهم لا یتشهون إلا على قدر الثمن

طعام الجزر وتركوا الكمأة ، فعملیة الشراء كانت عملیة معیاریة لها اتصال بالقوة الاقتصادیة 
، كما كانت تتم ا نفسهالإنتاجللمشترین ، وعملیة الشراء عملیة متسعة النطاق إذ كانت تتم في أماكن 

 . )١٥١(، وقد یشتري الرجل من البستان بدرهم فاكهةفي الأسواق
•  
• :  

كان في المجتمع العباسي نوع من الباعة هم الجائلون الذین یلفون الأحیاء وعلى رؤوسهم أسفاط 
یحون بالنداء ، فیها بضاعتهم ، وهم ینادون علیها ، وبخاصة عندما یمرون بجمع من الناس یص

 .)١٥٢ (وكانوا یبیعون بضائعهم من الفاكهة والخضر بالثمرة عداً لا كیلاً أو وزناً
•  
• : 

كانت الحركة التجاریة تتم باستخدام عدة أنواع متباینة من العملة وعلى الرغم من ذلك فإنهم كانوا 
 .)١٥٣(یلجأون في بعض الأوقات إلى استخدام أسلوب المبادلة التجاریة

 
 
 

                                                           
  . ٧٧ ،  ٤٩ / ٢ ـ البخلاء ١٤٩
  . ٦٦ ، ٤٩ ، ٩ / ٢ ـ البخلاء ١٥٠
  . ٧٧ ، ٧٥ ، ٥١ / ٢:  ؛ و ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٦٨  ، ٥٧ / ١ ـ البخلاء ١٥١
  . ٥١ ـ ٥٠ / ٢:  ؛ و ٦٦ / ١ ـ البخلاء  ١٥٢
  . ٤٧ / ٢ ـ البخلاء  ١٥٣
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•  
•   : 

كان متوسط أسعار الدور زمنئذ ألف دینار تقریباً ؛ لكن هذا لا یمنع أن أسعارها قد وصلت إلى 
خمسة وأربعین ألف دینار ، وهو ثمن دار معاویة التي باعها لحویطب بن عبد العزى؛ لكن سواد بغداد 

التجارات أربح ، وتحویله تصریف ثمن الدور في وجوه "قبل وأثناء عصرهم العباسي كانوا یرون أن
 .)١٥٤("في صنوف البضائع أكیس

•  
• : 

بعد شیوع المظهریة والترف في العصر العباسي اتجهت طائفة من الناس إلى الحیاة على هذا 
المنوال المترف دون أن یكون لهم من ثرواتهم ما یؤمن ما یترفون فیه أو یمده بمدد المال اللازم 

ثیراً ما یضطرون إلى الاقتراض والاستدانة ، وقد أشار إیاس بن معاویة إلى لاستمراره ، هؤلاء كانوا ك
قد یكون دخل الرجل ألفاً فینفق :"هذا السلوك في النفقة ، وكیف یصل بهؤلاء إلى بیع دورهم ؛ فقال

؛ فكان  النفقةألفاً ، فَیُصْلِحُ فَتَصْلُحُ له الغلة ، وقد یكون ألفین فینفق ثلاثة آلاف ، فیبیع العقار في فضل 
من الظواهر السلوكیة في ذلك العصر الاستدانة والإنفاق بما لا یوازي الدخل المادي للمنفق ، لذلك 
كان المدین ربما یضطر إلى بیع جزء من الأصول لتسدید الدین ، ولو اطرح منه بعض الثمن وخسر 

وكان سائل الدین في ذلك  . فیه ، فیجمع إلى خسارة الاستدانة خسران بیع العقار أو أصول التجارة
العصر كثیراً ما یرد خائباً لشیوع ظاهرة الحرص مع ترسخ النظام الرأسمالي للمجتمع ؛ لكن هذا 
الصنف الذي یمنع ماله عن الإقراض لم یكن هو فقط الحریص علیه ، بل كان هناك صنف آخر من 

الاقتراض منه وطلب الاستدانة فیه ، الناس أشد حرصاً ، لكنهم كانوا یبذلون المال بل یغرون الناس ب
هذا الصنف یبذل المال بل یغري المقترض بأوجه الإنفاق حتى یغبنهم ویربح علیهم ، ویرهن بدیونهم 
دورهم ، ثم یدعیها لنفسه ، وهناك من یبذل المال ویطلب القضاء بود مثلما فعل أبو سعید المدائني 

إن لهذا المال زكاة مؤداة :  طال علیه المطل ، قال له عندما أقرض رجلاً من ثقیف ألف دینار ، فلما
؛ كما كان أبو وقد علمنا ـ حین أخرجنا هذا المال من أیدینا ـ أنه معرض للذهاب والمنازعة الطویلة

سعید یقطع الطریق إلى سوق الحربیة لتقاضي خمسة دراهم من مدین له لتدبیر یجمع إلى رجوع ماله 
ان من عاداتهم ؛ وكاء والصبر والمعاودة في طلب الردب جانبه في الاقتضطول راحته وبخاصة إذا ره

لكن من أهم مظاهر . ، ومثل هذا التقاضي فیما یبدو لم یكن یجرؤ علیه المرابونالتقاضي في المسجد
رضینا منك بالربح :"، قال المدائني لمِدینِهِ  بعضهم كان یُقْرِض المال بالرباالاستدانة في عصرهم أن

الدین في ، ومن ممیزات عصرهم الحرص على كتابة "ب الذي ظنناه بك من حسن التقاضيلقلیل بسبا
 . )١٥٥(لحفظ الحقوق بینهم ،صك وعلیه ختم المقترض

•  
• : 

كانت الطیور والحیوانات تمثل بالنسبة لهم رافداً مهماً من روافدهم الغذائیة ، لذلك كان للحیوانات 
یوضع فیه العلف للدابة ؛كما دخلت إلى كثیر من " آري"كالحظیرة ، و" محبس"في كل منزل 

معاملاتهم ، وصارت جزءاً من أموالهم ومن حیاتهم الاجتماعیة ، فكانوا یضربون المثل بالحیوانات 
في الجود واللؤم ، وفي أمثلتهم ما یدل على لؤم الكلب وجود الدیك لأن الدیك ینقر الحب ویضعه في 

، وهو الدیك "أسخى من لافظة"، كما قالوا " ألأم من كلب على جیفة، أو عرق" الدجاج،فقالوا مناقیر

                                                           
  . ٨٥ / ٢:   ؛ و ١٦١ ، ١٥١ / ١ ـ البخلاء ١٥٤
  . ١٧٧ ، ١٦٥ ، ٧٢  ، ٦٩ / ٢ ـ البخلاء  ١٥٥
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الذي یلفظ الحب إلى الدجاج لتأكله والتاء في لافظة للمبالغة،وكانوا عندما یطردون كلباً من منازلهم 
 . )١٥٦("اخسأ:"یقولون له

)١٥٧( :  
لقة ، الغلیظ الأعضاء ، وهو لیس من الخیول العربیة ، وهو وهو الفرس العظیم الخ: البرزون 

 .عندهم من علامات الترف والبذخ 
 .وهي حیوانات تنتج من تلاقح الخیل مع الحمیر : البغال 

كانت من دوابهم التي یسافرون علیها لمسافات طویلة ، فكان بعضهم یحج علیها قاصداً : الحمیر 
 .مكة من خراسان 

 .لإبل التي تعد أحد أعمدة الحیاة العربیة في تلك الآونة وهي ا: الجمال 
 :  كان أهل ذلك العصر یعتادون وسیلتین من وسائل تربیة الحیوانات، هما :

وهو الخروج بالقطعان إلى المراعي في السهول والوهاد ، وطعام هذه الحیوانات هو الكلأ ":الرعي"
وهو حبس الدابة لتسمینها ": العلوفة"لة الأخرى فهي ما كان یعرف باسموالحشیش غالباً ؛ أما الوسی

وهو العلف الذي كانت تعتلفه حیواناتهم، "الكسب"، فكانوا یحبسون الحیوانات في الحظائر لاعتلاف 
وكانوا یقتطعون حظائرهم في داخل الدور التي یعیشون فیها ، وفي تلك الحظائر یتخذون حوضاً مبنیاً 

على ارتفاع نصف المتر یوضع فیه العلف للحیوانات ، وقد قال رجل من أهل مرو لولا أنني من الآجر 
أبني مدینة لبنیت آریاً لدابتي ، یعني عظم التكلفة وفداحتها ، كما كانوا یضیئون هذه الحظائر لیلاً ، 

اللیل ، وقال وقد ذكر الجاحظ أن غلام صالح بن عفان كان یطلب منه نفطاً لبیت الحمار ، لإضاءته ب
الأصمعي إن بعض الناس وهب مدینیاً برزوناً فأقامه على الآري وهو المعلف الذي تعتلف فیه الدابة ، 

 .)١٥٨(فانتبه الرجل من نومه فوجده یعتلف ، فنام ثم انتبه فوجده یعتلف ، فأمر غلامه بإخراجه عنه
ها السنور ؛ والكلاب وكان من وكانت لهم حیوانات ألیفة تعیش في منازلهم ، ومنها القطط ویسمون

الكلاب الیمنیة التي تنتسب إلى بلدة بالیمن ، ومنها القلطي ، وهو القصیر المجتمع : أنواعها عندهم 
 . من الكلاب والسنانیر

ویظهر أن ما كانت تبقیه الدابة من العلف كان شأنه عندهم شأن روث الدابة وبعر الشاة وعظم 
صون منه أو یعیدون استخدامه في أخرى كالوقود ن ولذلك اهتم الكندي  كانوا یتخل،اللحم والكساحة 

 )١٥٩(.إلخ.. بعر الشاة ونشوار العلوفةبأن یشترط على ساكن داره أن یجعل له روث الدابة و
  : كانوا یتخذون مواضع محددة ینحر فیها الجزار الإبل ، وفیها یذبحون البقر والشاة

  . )١٦٠(ها ، وتسمى هذه المواضع مجازر ، وواحدها مجزرةویبیعون فیها لحمان
  لم یكن غذاؤهم مقصوراً على ما یربون من حیوانات،بل كانوا یخرجون للصید

من الحیوانات البریة فكانوا یحققون لأنفسهم متعة الترف بالصید ویحصلون على نوع من الغذاء غیر 
ن المسافرین منهم إذا نفد منهم الزاد واشتد بهم الجوع طلبوا متاح عادة إلا بذلك السبیل،كما أ

الصید،وكذلك كان یفعل سكان الأطراف والبوادي عند الحاجة،فیخرجون للصید،وكان للرجل منهم 
جفیراً أي جعبة یضع فیها سهامه طلباً للصید فإذا لقیه احتفر حفرة في الأرض ووضع فیها صیده 

 .)١٦١(ارودفنه بالحطب وأشعل علیه الن
                                                           

  . ١٠٢ ـ ١٠١ ، و ٥٩ / ٢ ـ البخلاء  ١٥٦
  . ١٦٥ ، ٥٩ / ٢ ـ البخلاء  ١٥٧
  .  ٥٩ ، ٥١ ، ٢٧ /  ٢ ؛ و ٦٠ / ١ ـ البخلاء ١٥٨
  . ١٤٥ / ١ ـ البخلاء  ١٥٩
  . ١٨ / ٢لبخلاء  ـ ا١٦٠
  .  ١٩٢ ، ١٩٠ / ٢ ـ البخلاء ١٦١
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






•  
•  : 

خرجت الثقافة العربیة من طور المشافهة إلى التدوین، وبلغت في مدوناتها أوج مجدها في القرن 
هامشیة الثالث الهجري، وكان لدى أفراد المجتمع ولوع شدید بالكتابة ، فهم یدخلونها في استخدامات 

، كأن یكتب جار لجاره ، وصاحب دار لساكنیه ، وممن استخدم الكتابة كذلك المخطراني ، وهو متسول 
یحكي قصة كذوباً عن قطع لسانه في دیار الكفر ، هذه القصة إما أن یكون معه من یرویها عنه ، أو 

 . )١٦٢ (أن یدونها في لوح أو قرطاس
•  
• : 

لحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیة والرد على المبتدعة علم الكلام،هوعلم یتضمن ا
المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف والصالحین؛وسمي بذلك لاتخاذ الجاحظ والكعبي الحبائي 

؛وقد اعتنى الناس في ذلك )١٦٣(فیه سبیل الحجاج والجدال،أولأنهم نفوا صفة الكلام عن االله عز وجل
 بعلم الكلام والفلسفة والجدل والمناظرة وعاءً للأحادیث؛وبرزت في ذلك العصر العصرعنایة كبیرة

طائفة من المعلمین كانوا یعنون بالخطابة والمناظرة وما یتعلق بها من مسائل البیان والبلاغة 
لاتصالها بما كانوا یخوضون فیه؛وهؤلاء هم المتكلمون، وهم طائفة مقابلة لطائفة المعلمین من النحاة 

اللغویین،كانت تزخر بهم مساجد الكوفة والبصرة وبغداد،وفیها یتحاورون حواراً عنیفاً ویتخاصمون و
فیه،كل منهم یحاول أن یقهر خصمه ویظهر علیه،وسرعان ما أصبحت هذه المحاورات والخصومات 

داهة ،لأنهم أسرع ب"المعتزلة:"، وقد قدم الناس من هذه الطائفة)١٦٤(والمناظرات شغل الناس الشاغل
وأقرب خاطرة وأعمق رؤیة وأقوى حجة وأعرف بمسائل البیان والبلاغة،ولأنهم عنوا بالثقافات 

 .) ١٦٥(الأجنبیة،فدرسوا الفلسفة والمنطق وعلوم البلاغة الفارسیة والیونانیة والرومانیة والهندیة


 :  
لك العصر لدرجة دفعت الكتابة لإب راز إف اداتهم منه ا ، فم ثلاً نج د          كانت الثقافة الیونانیة شائعة في ذ     

الجاحظ ینتخب من أقوالهم ومأثوراتهم كما ت أثر بفلس فتهم وم نطقهم ، ولا غ رو ف ي أن یق ع كات ب مث ل                         
الج  احظ ف  ي أس  ر الول  وع بالثقاف  ة الیونانی  ة لأن علم  اء الأم  ة ف  ي ذل  ك العص  ر ك  انوا یق  درون للمع  ارف   

، وق د عرف وا أهمی ة الفلس فة وقیمته ا الفكری ة ، ف احترموا العق ول الت ي أنتجته ا ، وم ن                         والعلوم قدرها   
الأثر الثقافي للفلسفة تقدیر الأمور بمقدار الج وهر والع رض حت ى ف ي الأم ور العارض ة ، وم ن ذل ك أن                  

                                                           
  . ١٤٦ ، ٩٧ /  ١ ـ البخلاء  ١٦٢
  . ٤٣٤ ــ ٤٢٣:المقدمة ، ص:  ـ ابن خلدون ١٦٣
  .٣٢: البلاغة تطور وتاریخ ، ص :  ـ شوقي ضیف ١٦٤
  . ١٨٧: ، ص :عز الدین إسماعیل . د:  ؛ و٨٨ / ١ ـ انظر ؛ البیان والتبیین للجاحظ ١٦٥
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م ي أعق ل   أ: المنجاب العنبري رد جاریة أمه التي جاءت بكوب فارغ وكانت ترید م اءً ب ارداً ، وق ال له ا         
، إذهبي فاملئیه من ماء حبكم وفرغیه ف ي حبن ا ، ث م املئی ه م ن             ..! من أن تبعث بكوز فارغ لنرده ملآنَ      

ف إذا ه و یری د أن ت دفع ج وهراً بج وهر ،            : ، وق ال محم د المك ي        " ماء مزملتنا حتى یكون شيء بش يء      
س طائي ف ي س طور الكت اب     وعرضاً بعرض؛ ومن یقرأ كتاب البخلاء بتدبر یلمح شیوع آلیة الفك ر السوف       

، مثل تلك المحاجة بین أبي العاص، وابن التوأم ، غیر أنن ا نس تملح ه ذه السفس طة ونس تعذبها ونه ش            
لها ونعجب بها في كثیر من الأحیان، إنما یرجع ذل ك لحس ن ص وغ العب ارات وتموی ه الباط ل فیه ا حت ى                      

 لأنه بنى على السفس طة الت ي یقص د م ن     یعود كالحق ، وستر الحق بها حتى یرتد كالباطل ، وما ذاك إلا        
ورائه  ا ج  داً ف  ي ث  وب مفاكه  ة لا ه  زلاً ب  لا عم  ق ؛ والج  احظ ف  ي ذل  ك ص  ورة ـ وإن كان  ت ممی  زة لأه  ل      

 . )١٦٦ (عصره


 
ك ل  تراءت صورة الحیاة العباسیة وكأنها ولیدة تلك الازدواجیة ولغة الجدل التي فرضت نفس ها ف ي       

شيء، وكأن كل صغیرة وكبیرة تنطلق من ثنائیة هذا الجدل ، فهو عصر الثنائیة العنصریة الت ي یمثله ا               
العرب  ي ف  ي منص  ب الخلاف  ة وم  ن حول  ه أس  ر فارس  یة تت  وارث المناص  ب الكب  رى ك  الوزارة والكتاب  ة         

نط  ق والحجاب  ة،وهو عص  ر ص  راع أبن  اء العموم  ة ح  ول المنص  ب ب  ین الح  ق والاغتص  اب والمن  اداة بم   
؛وم  ن ث  م ت  رد ثنائی  ات أخ  رى ذات ط  ابع  )١٦٧(التوری  ث والج  دل ح  ول الأحقی  ة ب  ه لك  ل ف  رع دون الآخ  ر  

تعكسها طبیعة الحیاة الدینیة بین الاعتزال وأه ل الس نة؛أو ص یغتها الاجتماعی ة ب ین              ) أیدیولوجي(فكري
لنحوی  ة ف  ي تی  ار الم  دارس المتعارض  ة عل  ى مختل  ف الأص  عدة الفكری  ة،ففي ظلال  ه تن  احرت الم  دارس ا   

البصرة والكوفة وبغداد،والم دارس الفنی ة ف ي الش عر ب ین الم وروث والح داثي،وفي البلاغ ة ب ین اللف ظ                 
؛ومع انتشار الفكر الفلسفي المترجم،واتساع مجالات الحیاة،وتع دد صورها،اتس عت دائ رة         )١٦٨(والمعنى

ل م ا یطرح ه الفك ر العباس ي     الجدل وازدادت صوره تعقیداً كما ازدادت الحاجة إل ى الت دلیل المنطق ي ح و          
من إشكالات أو م ا یناقش ه م ن قض ایا فلس فیة أو سوفس طائیة بالغ ة الخط ورة مث ل قض یة خل ق الق رآن                     
التي خاض فیها المأمون نفسه، والمعطیات الفكریة لحركة الش عوبیة الت ي أغرق ت الذهنی ة الاجتماعی ة                   

مون،في أم  ر الن  ار والطین،حت  ى وص  لت   للعام  ة؛فالمجوس یح  اجون سِ  رَّاً، ث  م جه  راً ف  ي مج  الس الم  أ    
أش   عارهم إل   ى ح   د تفض   یل إبل   یس عل   ى آدم علی   ه الس   لام؛وكذلك قض   ایا الحی   اة والم   وت والأرزاق       
والإنفاق،والتوحید،والجبر والاختیار والإرجاء،فازدحمت الصراعات الداخلیة وما نجم عنه ا م ن قض ایا             

شار الصیغة الجدلیة التي أص بحت لغ ة العص ر    بانت"داخل نفسیات العامة والخاصة في ذلك العصر؛وذلك  
 .)١٦٩("العباسي في كل مجالات الحیاة ومناهج الفكر

•  
•  :  

كانت للمعتقدات والأفكار المذهبیة دور كبیر في تشكیل عقلیة المجتمع في ذلك العصر ، للحد الذي 
لمُعْتَقَدِ الذي یعتقده ، وأن مذهبه لا یقوم إلا به ، فاستغرقوا في یظن الرجل فیه أنه هو ذاتُ المذهبِ وا

مذاهبهم ، وغالوا فیها مغالاة جعلتهم یفترعون من المذهب الواحد مذاهب متباینة ، ومن الأصل 
  :الواحد عدة أوجه مختلفات ، ومن المذاهب الفكریة في ذلك العصر 

                                                           
  . ٢٨ ـ ٢٧ / ٢:  ؛ و ٨ ـ ٥ / ١   ـ البخلاء١٦٦
  . ٤٨: الجدل والقص ، ص : عبد االله التطاوي .  ـ انظر ؛ د١٦٧
العص ر العباس ي الأول ؛   :  ـ أفاض الدكتور شوقي ضیف في حدیثه عن الحیاة العقلیة للعصر العباسي ، في كتابه  ١٦٨

  .٤٤: ودیعة طه نجم، الجاحظ والنقد الأدبي ، ص. د: وانظر 
  . ٤٨: الجدل والقص ، ص : بد االله التطاوي ع.  ـ د١٦٩
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قدر االله من الأشیاء وتجحد القدر، وترى أن للمرء هم طائفة تنسب إلى التكذیب بما : ـ 
اختیاراً فیما یعمل وفیما یترك، وقالوا بأن الأمر كله مستأنف بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك ، وكان 
أول من قال بذلك المذهب معبد بن عبد االله الجهني ، فنفى القدر وأثبت الاختیار المطلق في 

لیهم في أمور حیاتهم ذات البعد القدري، فهذا رجل كان یغشى ؛ وكان الناس یتندرون ع)١٧٠(مذهبه
لعن االله : طعام الجوهري دون دعوة محددة، فإذا دخل والقوم یأكلون، أو حین وضع الخوان، قال

، من كان یستطیع أن یصرفني عن أكل هذا الطعام ، وقد كان في اللوح المحفوظ أني سآكله ..!القدریة
قدریة أنهم مخطئون في دعواهم ، لأنهم لو صدقوا لاستطاع أن یصرف ؛ فهو یقصد بلعن ال)١٧١("؟

 .نفسه عن حضور الطعام 
إن العبد لا قدرة : هي فرقة تنتسب إلى الحسین بن محمد النجار البصري ، یقولون :  ـ 

ل هذه له، وأن الحركات الإرادیة إنما هي بمثابة الرعدة والرعشة ، ویبدو أن العامة كانت تناهض مث
المذاهب مناهضة مستمیتة ، إذ بلغت بهم المناهضة إلى هدم المكرمات،فثمامة هدم داراً كان قد بناها 
للفقراء عندما علم أن الجبریة قد نزلتها،وقد هدم مسجداً بناه لیزید بن هشام حین علم أنه یخلط في 

 .)١٧٢(الكلام ویعین البشریة على المعتزلة
في ) الأشاعرة والماتریدیة(ریة زعموا أنهم اعتزلوا فرقتي الضلالة طائفة من القد:  ـ 

 .)  ١٧٣ (رأیهم ؛ یعنون أهل السنة والجماعة ؛ وعن المعتزلة تفرعت طائفة تسمت بالبشریة
هم : القوم الذین یجتمعون على الأمر ، والشیعة أیضاً : لفظ الشیعة في اللغة یعني :  ـ 

في اللسان أن هذا الاسم قد غلب على من یتولى علیاً وأهل بیته ن حتى صار أتباع الرجل وأنصاره ، و
لهم اسماً خاصاً ؛ وكانوا من أكثر الطوائف أثراً مع المعتزلة في الدولة العباسیة ؛ إذ كانت هناك قلاقل 

 ، سیاسیة أحدثتها طوائف الشیعة ، ومن بینهم طائفة بریاسة إبراهیم بن الحسن بن على بن أبي طالب
الذي خرج بالبصرة على المنصور العباسي ، فكثرت شیعته واستولى على البصرة وهجم على الكوفة 
وكانت بینه وبین الجیوش المنصوریة وقائع عظیمة ؛ وقد تفرعت عنها طائفة أخرى تسمت 

 .)١٧٤(بالغالیة
•  
• : 

ر منوعة الجنسیات ، فمنهم الهند والروم كانت تعیش في الدولة العباسیة عناص:  ـ 
والترك والدیلم ، والدیلم جیل من الترك أشد بغضاً للعرب من الأتراك على بغضهم للعرب كذلك ، وهذه 
الطوائف جمیعاً كانت أعدى أعداء العرب إذ ذاك؛ وكان الشعوبیون یشعرون بقوتهم الاجتماعیة لما 

ون الفرص لإظهار قوتهم ، والتأكید على ازدراء العرب وإثبات بلغوه من قوة اقتصادیة ؛ فكانوا یتحین
ضعفهم ، ومن ذلك أن أبا سعید المدائني كان له مال عند رجل من ثقیف ، وكان أبو سعید یختلف إلى 

إن أردت التقاضي : دار الثقفي فیأكل ویشرب بزعم التقاضي ، حتى نبذه أحد إخوان الثقفي بقوله 
سجد فغضب أبو سعید وأبى أن یأخذ ماله عندما أحضره الثقفي إلیه فلما كثر محضاً لكان ذلك في الم
فغن جعلت . أظن أن الذي دعا صاحبك إلى قول ما قاله أنه عربي وأنا مولى : الكلام في ذلك الأمر قال 

فجمع الثقفي كل شعوبي بالبصرة . شفعاءك من الموالي أخذت هذا المال وإن لم تفعل فإني لا آخذه 
                                                           

  . ٤٣٣: دار الشعب ، ص . المقدمة ، ط:  ـ انظر ؛ ابن خلدون ١٧٠
  . ٨١ / ٢ ـ البخلاء ١٧١
  . ١٧٣ ـ ١٧٢ / ٢ ـ البخلاء ١٧٢
  .١٧٣ / ٢:   ؛ و ١٦٣ / ١ ـ البخلاء ١٧٣
  . ١٥٩ / ٢:  ؛ و ٧٤ / ١ ـ البخلاء ١٧٤
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وا إلیه أخذ المال ، فأخذه؛ فالشعوبیة في الأصل مذهب أساسه بغض العرب ، وهم فرقة لا تفضل فطلب
العرب على العجم ، ولا ترى لهم فضلاً على غیرهم ، وقد رسخ هذا المذهب وسانده وقوى شوكته ، 

لكریمة كما تولي العجم أمور الدولة الإسلامیة ، وهم قوم لا یهتمون بالأصول القویمة ولا بالعناصر ا
المجوس :  ؛ ومن المذاهب التي رفدت تیار الشعوبیة وأمدته )١٧٥ (یفعل العرب ؛ بل إن أمرهم هجین

 .والآزادمردیة والبابكیة 
هم طائفة یرون تحسین الكذب ووضعه بمرتبة الصدق في ) : السوفسطائي ( ـ مذهب الجهجاه 

مرتبة الصد ، ویَحُطُّون من الصدق إلى مواضع ؛ ویرون تقبیح الصدق في مواضع ، ویلحقون الكذب ب
موضع الكذب، ویرون أن الناس یظلمون الكذب بتَنَاسي مناقبه ، وتَذَكُّر مثالبه ، ویُحَابُون الصدق 
وینصرونه بتذكر منافعه، وبتناسي مضاره ، وأنهم ـ أي الناس ـ لو وازنوا بین مرافقهما ، وعدلوا 

التفریق ، ولما رأوهما بهذه العیون ، وكانوا یتصدون لتزین بین خصالهما ، لما فرقوا بینهما هذا 
الكذب في عیون الناس وتقبیح الصدق ، ویعملون على إشاعة ذلك بین العامة ؛ وقد نهجوا منهج 

  .)١٧٦(السفسطة ، وهو من المناهج التي ثقفها العرب من الفلسفة الیونانیة في ذلك العصر
 كانت فضفاضة في ذلك العصر، ولها أوجه كثیرة، أبرزها الزندقة):البوهیمي(ـ مذهب الزنادقة 

مذهب المتفلسفین منهم، وهم یرون أن الرجل أحق بابنته من الغریب، وأولى بأخته من البعید، وأن 
غیر البعید أحق بالغیرة، والقریب أولى بالأنفة، وأن الاستزادة في النسل كالاستزادة في الحرث، إلا أن 

الدیانة حرمته؛ ولأن الناس یتزیدون أیضاً في استعظامه، وینتحلون أكثر مما العادة أوحشت منه، و
؛ ویبدو أن الجاحظ یقصد به مذهب الخرمیة؛ والخرمیة نسبة إلى )١٧٧(عندهم في استبشاعه

، وهي ناحیة بین أربیل وآران، وقیل نسبة )خرم(مدینة على شط العرب، وقیل نسبة إلى ) خورمشهر(
كانوا یبیحون للرجل أن یتزوج أمه وأخته " ،فهم كالزنادقة)١٧٨("ك الفارسيزوجة مزد) خرمة(إلى 

 . )١٧٩(”دین الفرج” وابنته ، ولهذا یسمون مذهبهم
مذهب أتباعه یفضلون النسیان على كثیر من الذكر ، ویرون أن ) : الحیواني ( ـ مذهب صحصح 

حسن موقعاً في النفوس من عیش الغباء في الجملة أنفع من الفطنة في الجملة ، وأن عیش البهائم أ
العقلاء ، وأن الرجل إذا أسمن بهیمة ورجلاً ذا مروءة ، أو امرأة ذات عقل وهمة ، وأخرى ذات غباء 
وغفلة ، لكان الشخم إلى البهیمة أسرع وعن ذات العقل والهمة أبطأ ، ولأن العقل مقرون بالحذر 

البهیمة تقنو شحماً في الأیام الیسیرة؛ولا :، فلذلكوالاهتمام ، ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن
في البال وإن سلم منه،والعاقل في الرجاء،إلى أن یدركه : تجد ذلك لذي الهمة البعیدة ومتوقع البلاء

 . )١٨٠(البلاء
•  
•  mythology : 
•  
• :  

باسي ، وهو عصر مهما أوتي من باب كبیر من أبواب الصیغة الاجتماعیة للحیاة في العصر الع
أوجه حضاریة ومن تطورات معرفیة إلا أنه كان على أبواب العلوم التجریبیة ، ولم تكن علاقته بالعلم 

                                                           
   . ١٨٥ ، ١٢٦ ، ٧٣ /  ٢ ـ البخلاء ١٧٥
  .١٦٩: غوستاف لوبون ؛ حضارة العرب ، ص :  ؛ وانظر ٢٥ ، ٥ / ١ ـ البخلاء ١٧٦
  . ٢٥ ـ ٢٤ / ١ ـ البخلاء ١٧٧
أحداث التاریخ الإسلامي بترتیب السنین ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، : عبد السلام الترمانیني .  ـ د١٧٨

  .١٢٦٦: م ، ص١٩٨٨دمشق 
  .٤١:  م ، ص١٩٦٢ الجذور التاریخیة للشعوبیة ، دار الطلیعة ، بیروت : ـ عبد العزیز الدوري ١٧٩
 .السندوبي :  ؛ وقد أفاض الجاحظ في الحدیث عن مثل هذه المذاهب في كتاب المسائل ، أنظر ٢٦ / ١ ـ البخلاء ١٨٠
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وثیقة كعلاقته مع تراثه من الغیبیات ، لذلك كان لعدد من الطوائف ذات الاتجاه الغیبي تأثیر مباشر في 
لكهنة ، والعرافون ، والخطاطون ن والعیافون ، والكتافون ا: أفراد المجتمع آنذاك ومن هذه الطوائف 

، والمنجمون ، وزاجروا الطیر ، والطراق ، والطوارق ، والمتفرسون ، ولكل طائفة من هذه الطوائف 
دور محدود كان یمارسه أفرادها في المجتمع العباسي آنذاك؛ وكان العامة من الناس یعتقدون في 

 ما یرونه ، وهناك معتقدات أخرى كانت تشیع بذاتها دون وسائط ، ومن هؤلاء ، ویعولون على نتائج
، ویعتقدون كذلك أن للأهلة  "الوحمى ربما أسقطت إذا تشهت طعاماً ولم تذقه"أن: هذه المعتقدات 

والمحاق في الأدمغة والدماء عملاً وتأثیراً كما أن بین الأدمغة والدماء تفاضلاً في التأثیر بین الربیع 
 .؛ أي أنهم كانوا یعتقدون أن للزمن والمناخ علاقة بالمزاج والعقل )١٨١(ریفوالخ

وكان من معتقداتهم المهمة في ذلك العص ر إمك ان تحوی ل المع ادن والأش یاء الخسیس ة إل ى مع ادن                      
نفیسة بوساطة الصناعة والسحر، ویبدو أن الكیمیاء كانت أسلوباً م ن أس الیب الاحتی ال ف ي عص رهم ،                

الس حر والتم ائم الت ي ت دفع        : ذه المعتقدات كانت عندهم خرافات یؤمن ون به ا ، وم ن ذل ك               وإلى جانب ه  
، وهي بیضة الدیك یبیضها ف ي عم ره   "بیضة العقر:" ؛ ومن خرافاتهم الشر عن الإنسان فیما یزعمون  

 ؛ والخراف  ات المرتبط  ة بالحیوان  ات والمخلوق  ات الأخ  رى كان  ت ش  ائعة    )١٨٢(م  رة ، أو ف  ي الس  نة م  رة 
إن ي  :"تشرة عندهم كما كانت شائعة عند العرب من قبل ، وقد جمع خال د ب ن یزی د بعض ها ف ي قول ه             ومن

قد بت بالقفر مع الغول ، وتزوجت السعلاة ، وجاوبت الهاتف ، ورغت عن الجن إلى الح ن ، واص طدت        
 ..".الشق ، وجاوبت النسناس ، وصحبني الرِّئْي 




، فق د ك انوا یلبس ون خ واتم منقوش ة م دعاة          " الخاتم المنقوش " الراسخة ، أثر   وكان من معتقداتهم  
، ف إن  ) توكل ت عل ى االله      ( ، أو   ) حسبي االله   ( للتفاؤل مرة وللطیرة مرة أخرى عندهم ؛ فإذا كان علیها           

تم المتحفظین من المؤمنین كانوا یتفاءلون بها ما دامت في أیدیهم ؛ بینما یتحرجون من خلع تل ك الخ وا      
لأمر ما، لدرجة تجعلهم یظنون عند خلع الخاتم أنهم قد خرجوا من كنف االله ـ ج ل ذك ره ـ ویظل ون عل ى       
اعتقادهم حتى یعید الرجل م نهم الخ اتم إل ى موض عه ف ي ی ده،وكان ذل ك م ن معتق داتهم القوی ة ف ي ذل ك              

 .العصر


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . ٢٤ / ٢:  ؛ و ١٤٥ ــ ١٤٣ ،  ٨٩  ــ  ٨٨ /  ١ ـ البخلاء  ١٨١
  . ١٢٧ ، ٩٩ ، ٨٨ / ٢ ـ البخلاء  ١٨٢
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


 
 .ـ  القرآن الكریم ، والسنة النبویة 

 

 :دراو لماو رداصلما
•  
 ) :ظحالجا تافلؤم ( رداصلما : ًلاوأ  •

الت  ي طبعته  ا دار الكت  ب العلمی  ة ف  ي  " ال  بخلاء"اعتم  د البح  ث ف  ي مص  دره ال  رئیس عل  ى نس  خة   
 .بیروت
 .م ١٩٨٣أحمد العوامري بك،وعلي الجارم،دار الكتب العلمیة ، بیروت :  ـ البخلاء،إعداد١
 .م ١٩٥٨ ـ دار المعارف ، القاهرة ٢طه الحاجري ، ط .  ـ كتاب البخلاء ، تحقیق د٢
 ـ مكتب ة الخ انجي واله لال     ٣ ـ البیان والتبی ین ، ش رح وتحقی ق عب د الس لام محم د ه ارون ، ط         ٣

 . م ١٩٦٨والعربي ، القاهرة 
 ـ دار إحی اء الت راث العرب ي ،      ٢الحی وان ، تحقی ق عب د الس لام محم د ه ارون ، ط       :  ـ الج احظ    ٤

 .م ١٩٦٥شورات الدایة ، بیروت المجمع العلمي العربي ـ من
 .م ١٩٣٣رسائل الجاحظ ، طبعة حسن السندوبي ، المطبعة الرحمانیة ، القاهرة :  ـ الجاحظ ٥
•  
 :دراوـلما : ًايناث  •
 . م ١٩٨٤طبعة الجبلاوي ، القاهرة  ـ م١البخلاء للجاحظ ، ط: أحمد أحمد منصور نفادي . ـ  د١
م ؛ ١٩٩٧ / ١ج ـ  : یئ ة المص ریة العام ة للكت اب ، الق اهرة      ضحى الإس لام ، اله :  ـ  أحمد أمین  ٢

 .م ١٩٩٩ / ٣م ؛ جـ ١٩٩٨ / ٢جـ 
 .الجاحظ ، سلسلة أعلام العرب ، القاهرة :  ـ  أحمد كمال زكي ٣
ف  ریتس كرنكو،مطبع  ة القدس  ي،القاهرة   . المؤتل  ف والمختل  ف، تص  حیح ونش  ر د   : ـ  الآم  دي     ٤

 . هـ١٣٥٤
ش رح مقام ات ب دیع الزم ان للش یخ محم د       : مقام ات الهم ذاني ، ف ي    :  ـ بدیع الزم ان الهم ذاني    ٥

 .م ١٩٨٣عبده ، الدار المتحدة للنشر ، بیروت 
نزه   ة الألب   ا ف   ي طبق   ات الأدبا،جمعی   ة إحی   اء م   آثر علم   اء   :  ـ أب   و البرك   ات اب   ن الأنب   اري       ٦

 .العرب،القاهرة
ین م ؤنس ، دار اله لال ،   حس  . ت اریخ التم دن الإس لامي ، مراجع ة وتعلی ق د     :  ـ جرج ي زی دان     ٧

 . م ١٩٦٨القاهرة 
فون جرونیباوم ، حضارة الإسلام ، ترجمة عبد العزیز توفی ق ، الهیئ ة المص ریة    .  ـ جوستاف إ ٨

 .  م١٩٩٧العامة للكتاب ، القاهرة 
 .م ١٩٣١تاریخ بغداد ، مكتبة الخانجي :  ـ الخطیب البغدادي ٩
 . . ت. ب بالقاهرة ، ددار الشع. المقدمة ، ط :  ـ ابن خلدون ١٠
م، ١٩٦١الجاحظ ف ي البص رة وبغ داد وس امراء،ترجمة إب راهیم الكیلاني،دمش ق            :ـ شارل بلات  ١١

 . ٢٤٨: ص
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المل  ل والنح  ل، تحقی  ق عب  د العزی  ز محم  د الوكیل،مطبع  ة الحلبي،الق  اهرة      :  ـ الشهرس  تاني     ١٢
 . م١٩٦٨

 .م ١٩٧٧ف  ـ دار المعار٤البلاغة تطور وتاریخ ، ط: شوقي ضیف .  ـ د١٣
 . م ١٩٨٤ ، دار المعارف ٢الشعر وطوابعه الشعبیة ،  طـ :  ـ شوقي ضیف ١٤
 .  ـ دار المعارف بمصر ٦العصر العباسي الأول ، ط :  ـ شوقي ضیف ١٥
 .  ـ دار المعارف بمصر ٨الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ط: شوقي ضیف .  ـ  د١٦
  .١٩٦٢ثاره ، دار المعارف حیاته وآ.. الجاحظ :  ـ  طه الحاجري ١٧
أحداث التاریخ الإسلامي بترتیب الس نین ، دار ط لاس للدراس ات    : عبد السلام الترمانیني .  ـ د ١٨

 .م ١٩٨٨والترجمة والنشر ، دمشق 
ته  ذیب الحیوان،الهیئ  ة المص  ریة العام  ة للكت  اب ، الق  اهرة      :  ـ عب  د الس  لام محم  د ه  ارون        ١٩

 .م١٩٩٩
 . م ١٩٦٢الجذور التاریخیة للشعوبیة ، دار الطلیعة ، بیروت  :  ـ عبد العزیز الدوري٢٠
الج     دل والق     ص ف     ي النث     ر العباس     ي، دار الثقاف     ة والنش     ر : عب     د االله التط     اوي.  ـ د        ٢١

 .م١٩٨٨والتوزیع،القاهرة 
 . م ١٩٨٠الرؤیة والفن ، دار المعارف .. في الشعر العباسي : عز الدین إسماعیل .  ـ د٢٢
ون ؛ حضارة العرب ، ترجمة ع ادل زعیت ر ، الهیئ ة المص ریة العام ة للكت اب ،                   ـ غوستاف لوب  ٢٣

 .م ٢٠٠٠القاهرة 
غ رر الفوائ د ودرر القلائ د ، المع  روف    :  ـ أب و القاس م عل ي ب ن الحس  ین الش ریف المرتض ي          ٢٤

بآمالي المرتضي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، الق اهرة   
 .  م١٩٥٤

 ـ دار  ٥، ط) عب د الحل یم النج ار    . ترجم ة د  / ٣ج ـ  (ت اریخ الأدب العرب ي   :  ـ  كارل بروكلمان  ٢٥
 .م ١٩٩١المعارف ، 

وزارة : ، دمش ق  ٤٤٧ ، ع ٣٩العرب والكیمیاء ، مجلة المعرف ة ، س  :  ـ محمد أمین جوهر  ٢٦
 .م ٢٠٠٠الثقافة السوریة ، دیسمبر 

النقد الأدبي ، حولیات كلی ة الآداب ، جامع ة الكوی ت ، الحولی ة     الجاحظ و: ودیعة طه نجم .  ـ د ٢٧
 .م ١٩٨٨ ، الكویت ٥٩العاشرة ، الرسالة 

معج  م الأدباء،إرش  اد الأری  ب إل  ى معرف  ة الأدی  ب، دار الفك  ر ، بی  روت        :  ـ ی  اقوت الحم  وي      ٢٨
 .م ١٩٨٠

 الأول م ، ربی   ع١٩٨٩رمه   ان ؛ مجل   ة الخفج   ي ، أكت   وبر : یحی   ى عب   د ال   رؤوف جب   ر . ـ    د٢٩
 . هـ ١٤١٠

 .م ١٩٨٦عیون الأخبار ، دار الكتب العلمیة ، بیروت :  ـ ابن قتیبة الدینوري ٣٠
 
•  
  ) :  CD`s(مواقع عربیة على شبكة الإنترنت ، و اسطوانات مدمجة  •
  http://www.geocities.com/alauddin70/alauddin.htm ـ١
  www.alwaraq.com ـ ٢
   www.enycelcopidea.com ـ ٣
      www.aladeeb.nu          ـ ٤

http://www.geocities.com/alauddin70/alauddin.htm
http://www.alwaraq.com
http://www.enycelcopidea.com
http://www.aladeeb.nu
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  www.geocities.com/heartland/meadows/9513   ـ٥
   www.cultural.org.ae   ـ٦
يعرشلا ملعلا بلاط ـ ٧ لولأا رادصلإا ؛ ندرلأا نامع ، قيوستلاو جاتنلإل بيطلخا جاتنإ ؛  2  ـه ١٤٢٠   

 .م١٩٩٩/ 
يرسفتلا ةبتكم ـ ٨ رادـصلإا ، عيزوتلاو قيوستلل بيطلخا ، نآرقلا مولعو    ندرلأا 1.5  / م١٩٩٩ناـمع  : ،

١٤١٩ .  
 

 *************************** : بیانات اتصالیة 
 علاء الدین رمضان: المؤلف   
  شارع مرسي بالجیارین ١: العنوان البریدي   
   ٨٢٦٢٣طا ـل طهـاحـس           

 .ربیة ــر العـوریة مصـهـمـ ج–اج ـوهـ                        س
  alauddineg@yahoo.com: البرید الإلكتروني   
  www.come.to/alauddin: الموقع عبر الإنترنت   
 093773983 /  / 093760083 : الهاتف  
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